
 دمشــق - وضع ســـقوط نظام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، بعد مـــرور أكثر 
من ثلاث عشـــرة ســـنة على اندلاع الثورة 
الســـورية على يد الفصائل المسلحة التي 
تلقت الضـــوء الأخضر من تركيـــا، العالم 
تحت الصدمة وهو ما عكسته التصريحات 
والبيانات المقتضبة الصـــادرة عن أغلب 
الـــدول وخاصة المؤثرة فـــي الصراع مثل 
إيـــران وروســـيا في حيـــن بـــدا الارتباك 

واضحا على إسرائيل.
وبينما كانت تركيا تمد يدها إلى نظام 
الأســـد للمصالحـــة، كانت تُعـــد في الوقت 
نفســـه الخطة للاســـتفادة مـــن التطورات 
العسكرية التي شهدتها المنطقة، وخاصة 
الحـــرب علـــى أذرع إيـــران خلال الأشـــهر 

الأخيرة، في إسقاط النظام السوري.
وإســـرائيل  إيـــران  تركيـــا  وتركـــت 
تتصادمـــان وتهيئان وضعا غير مســـبوق 
فـــي الإقليـــم، لتباغـــت ســـوريا والمنطقة 
بصفة عامة، وتنفذ مع حليفتها وممولتها 
قطر الانقلاب الكامل على الأســـد بمستوى 
من التنفيذ منع آخريـــن حتى من محاولة 

التدخل.
وكان العالـــم يجلـــس مراقبا تطورات 
الحـــرب الإقليميـــة المشـــتعلة قبـــل أكثر 
من ســـنة وكيف ســـتهاجم إيـــران انتقاما 
مـــن الضربـــة الإســـرائيلية وكيف ســـترد 
الـــردود،  ســـتتوالى  وكيـــف  إســـرائيل، 
ومنشـــغلا بالتفاصيـــل، بمـــا فيهـــا أهـــم 
منظومات الاســـتخبارات فـــي الإقليم، أي 
الإيرانية والإسرائيلية، في حين بقي ستار 
من الصمت والتكتـــم يعزل الخطة التركية 
لتوجيـــه ضربـــة واحدة وقاضيـــة للنظام 

السوري.
وظل الأتراك يحسبون تراكم الخسائر 
الإيرانية على الأرض في سوريا وفي لبنان 
لصالحهـــم، باعتبارهـــا أســـلحة ومعدات 
وتقنيات ســـيحرم منها الإيرانيون وحزب 
الله ونظام الأســـد يوم يبـــدأ المعارضون 

السوريون هجومهم.

وحيـــن أدركـــوا أن الخســـائر وصلت 
إلى أعلى مســـتوياتها وأنهـــم أمام فرصة 
لا تعـــوض لتدميـــر نظام الأســـد، المرهق 
بالحـــرب الأهليـــة والعقوبـــات، تحركـــوا 
ووجهوا ضربتهم المحكمة التي لم تتطلب 
أكثر من أســـبوعين لاجتياح بلد رئيســـي 

إقليميا في الشرق الأوسط مثل سوريا.

وقــــال مصــــدر مقــــرب من حــــزب الله 
إن مئــــات المقاتليــــن في الحــــزب قضوا 
في الحرب مع إســــرائيل، مــــن دون تقديم 

حصيلة محددة.
كذلك، قضى العديد من قادة حزب الله 
خلال الحرب مع إسرائيل بضربات جوية 
ضخمــــة، من بينهــــم أمينه العام حســــن 
نصرالله وخليفته المفترض هاشم صفي 

الدين.
وقــــال مصدر آخر مقرب من حزب الله 
الأحــــد إن الحزب كان يســــحب قواته من 
ضواحي دمشــــق ومنطقة حمص القريبة 

من الحدود.
وتســــارعت الأحــــداث بشــــكل مثيــــر 
للدهشة خلال أيام وبدأت المدن السورية 
التي صمدت لسنوات تسقط الواحدة تلو 
الأخرى، دون تحرك يذكر من داعمي الأسد 

-إيران وروسيا.
وتركت إيران مهمــــة التعليق على ما 
يحدث في بلد إســــتراتيجي مثل ســــوريا 
للناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي، 
وهو مــــا يعكس مدى الذهــــول والارتباك 

إزاء سقوط حليفها الأسد.
وتجنبــــت طهران الإشــــارة إلى تركيا 
في ما يحدث حيــــث قدمت هجوم فصائل 
المعارضــــة المســــلّحة ضــــد الســــلطات 
الســــورية علــــى أنــــه مؤامــــرة أميركية – 
إســــرائيلية ”لزعزعة الاســــتقرار“ وإعادة 

رسم خارطة الشرق الأوسط.
وباغـــت هجـــوم المعارضة روســـيا 
الســـوري  للنظـــام  الثانـــي  الحليـــف 
بحـــرب  ســـنوات  منـــذ  والمنشـــغلة 

مفتوحـــة مـــع أوكرانيـــا حيث لـــم تأت 
الضربـــات الجويـــة التـــي نفذتهـــا بأي 
نتيجـــة. وبدورها اكتفت موســـكو الأحد 
بتصريحات على لســـان الناطق باســـم 
الخارجية ماريا زخاروفا في حين تركت 
مهمة تســـريب خبر لجوء الأسد لوسائل 

الإعلام الروسية.
وبــــدا الارتباك ظاهرا على إســــرائيل 
أيضــــا التي قالــــت إنها تتابــــع ما يحدث 
بمزيج من الأمل والقلــــق وتدرس عواقب 
أحــــد أهم التحــــولات الإســــتراتيجية في 
الشرق الأوسط منذ سنوات، بينما تحدث 
إعلام إسرائيلي عن صدمة استخباراتية.

وقالت تقارير الأحد إن ســــقوط بشار 
الأســــد صدم الاســــتخبارات الإسرائيلية 
بنجاحــــات  والغربيــــة التــــي ”فوجئــــت“ 
المعارضة الســــورية المسلحة وإطاحتها 

بنظام البعث الدموي.
جهــــاز  رئيــــس  نائــــب  وبحســــب 
الإســــرائيلية  الخارجيــــة  الاســــتخبارات 
”فوجئــــت  بــــاراك  بــــن  رام  (الموســــاد) 

إسرائيل بتحرك المتمردين في سوريا.“
لإذاعــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
الجيش الإســــرائيلي ”ما حدث في سوريا 
مفاجأة كبيرة تغيّر ميزان القوى بالكامل 

في الشرق الأوسط.“
مــــن جانبه قال المراســــل العســــكري 
دورون  الإســــرائيلي  الجيــــش  لإذاعــــة 
كادوش، فــــي تقريــــر له، إن ”إســــرائيل لم 
تكن على علم مســــبق“ بهجوم المعارضة 
الســــورية المسلحة الذي بدأ قبل 11 يومًا 

في شمال سوريا.

وأضـــاف ”مـــن المؤكـــد أن إســـرائيل 
فوجئت بالوتيرة السريعة للأحداث خلال 

الأيام القليلة الماضية.“
واســـتدرك كادوش بالقـــول إنـــه فـــي 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، قبـــل بـــدء 
الهجوم، ”ظهرت في إســـرائيل مؤشـــرات 
في  اســـتخباراتية علـــى وجود صحـــوة“ 
قطـــاع المعارضـــة المســـلحة، ”الذي كان 
يعتبر قطاعا خاملاً نسبيا طوال السنوات 

الماضية.“
فـــي  الأبحـــاث  ”قســـم  أن  وأضـــاف 
الاســـتخبارات العســـكرية (أمـــان) أثـــار 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة هـــذه القضية 
فـــي تقييمات الوضع المغلقـــة مع القيادة 
العسكرية العليا، وأشار إلى بوادر صحوة 

في هذه الساحة (السورية).“
ومع ذلك اســـتدرك المراسل العسكري 
الإســـرائيلي قائلا ”لم تكن إســـرائيل على 
بنيّـــة المعارضة المســـلحة ”شـــنّ  علـــم“ 
هجوم مفاجئ ضد الأســـد، وبالتأكيد ليس 

بالسرعة والنطاق اللذين تم بهما ذلك.“

 منبــج (ســوريا) - ســـارعت تركيا إلى 
المســـلحة  الســـورية  الفصائل  تحريـــك 
الموالية لها لمنع اســـتفادة قوات سوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد) مـــن الفـــراغ الذي 
تركته قوات الرئيس الســـوري (السابق) 
بشـــار الأسد، من خلال شـــن هجوم على 
مدينـــة منبـــج لإربـــاك قســـد ومنعها من 
الســـيطرة علـــى مناطـــق قـــرب الحدود 

التركية.
وســـيطرت قوات سوريا الديمقراطية 
(أكراد) على مناطق كانت تحت ســـيطرة 
النظام بعد انسحاب الجيش السوري من 
القامشـــلي والحسكة ودير الزور وهو ما 
يقوي وضع الأكراد ويســـتفز تركيا التي 
تريـــد منعهم من التمكن شـــمال ســـوريا 
وتحاول إعـــادة الوضع إلى ما كان عليه، 
على الأقل من خلال استبدال قوات الأسد 

بقوات المعارضة الموالية لها.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وكانت 
قـــد تحركت مبكـــرا لمجـــاراة التطورات 
الميدانيـــة حيـــث أعلنت في 3 ديســـمبر 
إطـــلاق ”معركـــة  العـــودة“ ضـــد النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية وتمكنت 
من الســـيطرة على ســـبع قرى في مدينة 

دير الزور.
كمـــا تحركـــت فـــي مناطـــق محاذية 
للحـــدود التركية مثـــل الطبقـــة وأرياف 
الرقـــة وخط الرصافـــة، وذلك في محاولة 
للســـيطرة على هذه المناطق التي تقول 
إنهـــا تخشـــى ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية (داعش) عليها.
وأكـــدت تصريحـــات أدلى بهـــا وزير 
الخارجيـــة التركي هاكان فيـــدان وقوف 
تركيا وراء ما يحدث في شـــمال ســـوريا. 
وقال فيدان الأحـــد إنّ أنقرة على اتصال 
بفصائل المعارضة الســـورية للتأكد من 
عدم ”اســـتفادة“ تنظيم الدولة الإسلامية 
وحـــزب العمال الكردســـتاني من الوضع 
بعدمـــا أعلنـــت هـــذه الفصائـــل دخولها 

دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد.
وأضاف فيـــدان في منتـــدى الدوحة 
بقطر ”يتعين علينا أن نكون يقظين خلال 
هذه الفتـــرة الانتقالية. لدينـــا اتصالات 
مـــع الفصائـــل للتأكد مـــن أن المنظمات 
الإرهابيـــة، وخصوصـــا داعـــش وحزب 
العمـــال الكردســـتاني، لا تســـتفيد مـــن 

الوضع.“
بشـــأن  الأحـــد  الأنبـــاء  وتضاربـــت 
ســـيطرة الفصائل المواليـــة لتركيا على 
مدينـــة منبج لكن قســـد نفت مـــا راج من 
أخبار بشأن فقدان السيطرة على المدينة 
ولفتـــت إلى أنها مازالت تقاتل للدفاع عن 

مواقعها.
كما تحدثت وســـائل إعلام تركية عن 
دخول قوات من المعارضة الســـورية إلى 

مدينة دير الزور وهو ما لم يتأكد بعد.

وقال مصدر أمنـــي تركي إن مقاتلين 
سوريين مدعومين من أنقرة دخلوا مدينة 
منبـــج بشـــمال ســـوريا بعدمـــا انتزعوا 
الســـيطرة على معظم المنطقة المحيطة 
بهـــا من القـــوات الكرديـــة المتحالفة مع 

الولايات المتحدة.
إلـــى  إشـــارة  فـــي  المصـــدر  وقـــال 
المســـلحين الأكراد الذين ســـيطروا على 
منبج لفترة طويلـــة ”القتال ضد وحدات 
حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني 
يقترب جـــدا من تحقيـــق النصر. وهناك 
تدخـــلات جوية وبريـــة تتواصل لانتزاع 
منبج مـــن أيدي وحدات حماية الشـــعب 

وحزب العمال الكردستاني.“

وذكـــر المصـــدر فـــي وقـــت لاحق أن 
مقاتلـــي المعارضـــة موجـــودون داخـــل 
مدينة منبج نفســـها. لكن قوات ســـوريا 
الولايات  مـــن  المدعومـــة  الديمقراطيـــة 
المتحدة قالت مســـاء الأحـــد إنها لا تزال 
تقاتـــل قوات من المعارضـــة مدعومة من 

تركيا في المدينة.
وقالـــت قســـد الســـبت إن الفصائـــل 
المواليـــة لتركيـــا، مثـــل ”أحرار الشـــام 
والعمشـــات والحمزات والســـلطان مراد 
وفصائـــل أخـــرى تمولها تركيـــا“، بدأت 
لقوات  العســـكرية  المجالـــس  مهاجمـــة 
ســـوريا الديمقراطية فـــي منطقة منبج، 

شمال سوريا.
وحـــذرت قســـد مـــن أن أغلـــب هـــذه 
الفصائل تضـــم قيادييـــن مصنفين على 
لائحـــة الإرهـــاب وتصـــل أعدادهـــم إلى 

عشرات الآلاف من المقاتلين.
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العالم تحت صدمة سقوط نظام الأسد

 القاهــرة - اتخـــذت الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة التي تضـــم الجزء الأكبر 
من أحـــزاب المعارضة موقفا تصعيديا 
ضد الحكومة المصرية بمطالبتها عقد 
لقـــاء مع النائـــب العام لبحـــث الإفراج 
عن المحبوســـين على ذمة قضايا رأي، 
بعـــد أن كانـــت مواقفهـــا تقتصر على 
توجيـــه نداءات عامة للســـلطة من أجل 
الاســـتجابة لمطالبهـــا بإطلاق ســـراح 

المحبوسين.
 وطرح هذا التوجه تســـاؤلات عديدة 
عـــن نواياها من التصعيد في وقت تتأزم 
فيه التطـــورات الإقليمية، وعما إذا كانت 
ستصعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة 
بعد ســـقوط نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد، وسط هيمنة الأوضاع الاقتصادية 

على تفكير شريحة كبيرة من المصريين، 
دون أن تحظى قضايـــا الحريات بأهمية 

واضحة في حساباتهم.
وعقد مجلـــس أمناء الحركـــة المدنية 
اجتماعا قبل أيام لمناقشـــة المســـتجدات 
الأخيرة محليـــا وخارجيا، وقرر تشـــكيل 
وفـــد من قيـــادات الحركة لمقابلـــة النائب 
العـــام وتقديم عريضـــة للمطالبة بالإفراج 
عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا 
على ذمـــة قضايا سياســـية والإفراج عمن 
انتهـــت مـــدة حبســـهم بموجـــب أحـــكام 

قضائية ولم يفرج عنهم.
وفســـر مراقبون الاجتمـــاع والحرص 
على لقـــاء النائب العام بأنهما اســـتثمار 
للتطـــورات الأخيرة في ســـوريا التي أدت 
إلى الإفراج عن الآلاف من المحبوسين في 

الســـجون هناك، كأنها رســـالة مبطنة إلى 
الســـلطة في مصر تحذرها من إمكانية أن 

تواجه مستقبلا صعبا.
وجاء الاجتماع بعد مرور شــــهر على 
انعقاد اجتماع آخر للحركة خرج بتوصية 
تنظيــــم مظاهرة أمام الســــفارة الأميركية 
الفلســــطيني  الشــــعبين  مــــع  تضامنــــا 
واللبناني، لكنها لــــم تحصل على موافقة 

من الجهات الأمنية وألغيت المظاهرة.
الدعــــم  المدنيــــة  الحركــــة  وقدمــــت 
السياســــي للأكاديمية ليلى ســــويف التي 
أضربــــت عن الطعــــام للمطالبــــة بالإفراج 
عــــن ابنها الناشــــط عــــلاء عبدالفتاح، من 
خــــلال وفد قام بزيارتها في مقر إضرابها، 
وانخــــرط عدد مــــن قيــــادات الحركة ممن 
ينتمون إلى بعض الأحزاب والمســــتقلين 

في نشر تدوينات وبث فيديوهات للإفراج 
عن علاء عبدالفتاح.

ورغم أن مطالب الحركة المدنية سبقت 
الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري 
بشــــار الأســــد، بثــــت الأجــــواء المحيطة 
بالمنطقــــة الشــــعور بالأمــــل فــــي نفوس 
إمكانية  استشــــعروا  الذين  المعارضيــــن 
الاســــتفادة منهــــا فــــي الســــعي لتحقيق 
مكاســــب سياسية، فشــــلت المعارضة في 

تحقيقها سابقا.
وقال المنســــق العام للحركة المدنية 
طلعــــت خليــــل إن توقيت قــــرار الحركة لا 
يرتبــــط بأحــــداث خارجية، والقــــرار ليس 
بجديد، فهناك العديد من المطالب للإفراج 
عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإن 
الحركة ســــتقدم إلى مكتــــب النائب العام 

عريضــــة موقعة بأســــماء رؤســــاء بعض 
الأحزاب وشخصيات عامة لمقابلته.

وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”وفــــي حال لــــم تتلق الحركة ردا ســــتكون 
هناك إجــــراءات تصعيدية (لم يتم الإعلان 
عنها)، وأن الحركة لم تحدد أسماء بعينها 
للإفــــراج عنها، لكــــن ثمة كثيريــــن ننتظر 
إطلاق ســــراحهم بعد تلقي وعود ســــابقة 

للإفراج عنهم.“
وأشــــار إلــــى أن الحركــــة المدنية لها 
أهداف رئيســــية تتمثل فــــي إعادة ترتيب 
أوراقها وتعزيز أنشــــطتها السياسية في 
المحافظات المختلفة، ما دفع إلى أن يكون 
استكمال تشــــكيل أمانة الشــــباب ولجان 
المرأة والحريات والعمال ضمن القرارات 
التي صــــدرت في الاجتمــــاع الأخير، وأن 

الاســــتحقاقات  فــــي  ستشــــارك  الحركــــة 
الانتخابية المقبلة، وتجهز لعقد تحالفات 
مــــع قــــوى فاعلــــة بينهــــا رؤى مشــــتركة 

للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وتعاني الحركة المدنية من انقسامات 
مع تجميد حزبي ”المصري الديمقراطي 
إثر  لعضويتهما  و”العـــدل“  الاجتماعي“ 
خلافـــات نشـــبت بســـبب التوافـــق على 
مرشح رئاســـي في الانتخابات الرئاسية 

الماضية.
وتضــــم الحركة في عضويتها عشــــرة 
أحزاب، وهي: الدستور، التحالف الشعبي 
الاشــــتراكي، العيــــش والحريــــة، الكرامة، 
الشــــيوعي المصري، المحافظين، العربي 
الديمقراطــــي الناصري، الوفــــاق القومي، 
الاشتراكي المصري، والإصلاح والتنمية.

أحداث سوريا تشجع المعارضة المصرية على التصعيد لتحقيق مكاسب سياسية

تركيا تحرك الفصائل 

السورية للملمة الجيب 

الكردي بعد الأسد

أنقرة استغلت الانشغال بالحرب بين إيران وإسرائيل لتوجيه 

الضربة القاضية للنظام السوري
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إنجاز تركي أم سوري

أنقرة تحاول إعادة الوضع 
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الأقل من خلال استبدال 
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الفصائل الموالية لها
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يربك أسرا مصرية
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أزمة المصداقية للجزيرة تتجلى في أيام 

الأسد الأخيرة: {نحب} حزب الله أم {نكرهه}
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 بورتســودان (الســودان) - أثار اقتراح 
تقدمت به الجبهة الثورية خلال اجتماعات 
للهيئة القيادية لتنســــيقية القوى المدنية 
الديمقراطيــــة ”تقدم“، فــــي مدينة عنتيبي 
بشــــأن  الماضــــي،  الأســــبوع  الأوغنديــــة 
تشــــكيل حكومة منفى ســــودانية انقساما 

بين القوى المشاركة.
وتباينـــت المواقف بين مؤيد يرى أن 
الســـوداني  للجيش  الموالية  الحكومـــة 
والتـــي تتخذ من بورتســـودان مقرا لها، 
منزوعة الشـــرعية، وأن هناك حاجة إلى 
جســـم بديل، وبين رافض للخطوة يعتبر 
أن مثـــل هـــذا التمشـــي ســـيفاقم الأزمة 
ويزيد من حالة التشـــظى على الســـاحة 

السودانية.
وتشكلت الحكومة الحالية في أعقاب 
انقـــلاب قـــاده الجيـــش الســـوداني في 
الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ضد 
الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك 
الـــذي يتولـــى حاليا رئاســـة تنســـيقية 

”تقدم“.
الـــذراع  الحاليـــة  الحكومـــة  وتعـــد 
التنفيذية للجيش، وهي لا تحظى بغطاء 
شـــرعي، ســـواء على الصعيد الدولي أو 
الأفريقـــي، لكـــن قيادة الجيـــش تحرص 
على التســـويق لهـــا، واتخاذها واجهته 
السياســـية، وهو ما يظهـــر في إصرارها 
علـــى تمثيله فـــي مفاوضـــات جنيف في 
أغسطس الماضي، وقبلها في منبر جدة.
وقد شـــنت حكومة الأمـــر الواقع في 
بورتســـودان حملات منظمـــة ضد القوى 
المدنيـــة، وكل نفس معـــارض أو متحفظ 
على مســـلك الجيش في المناطق الواقعة 
تحت ســـيطرتها، الأمر الذي دفع الجبهة 
الثوريـــة وقوى أخـــرى داخل تنســـيقية 
”تقدم“، إلى طرح مشـــروع تشكيل حكومة 
منفـــى، لكـــن تمريـــر المقتـــرح اصطدم 
بممانعـــة من عـــدد من الأطـــراف ما دفع 
قيـــادة ”تقدم“ إلـــى إحالته علـــى ”الآلية 

السياسية“.
وأعلن حزب الأمة القومي أنه يرفض 
أي مســـاع لتكوين حكومة مـــن أي جهة 
وفي أي مكان، وقال الواثق البرير، الأمين 
العـــام للحزب، فـــي بيان له، إن تشـــكيل 
الحكومـــة يمهد الطريق لســـيناريوهات 
التقســـيم ويزيـــد من حدة الاســـتقطاب، 
مشيرا إلى قرار مجلس التنسيق بالحزب 

فـــي اجتماعـــه الذي عُقـــد فـــي الحادي 
والثلاثيـــن من أغســـطس 2024 حول هذا 

الموضوع.
وأكـــد البريـــر على ضـــرورة التركيز 
علـــى أولويات المرحلة مـــن أجل تحقيق 
حل شـــامل للأزمة في البـــلاد. ولفت إلى 
تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة الانتهاكات 
الفظيعة ضد المواطنين بسبب استمرار 

الحرب وتوسعها.
حـــدة  زيـــادة  إلـــى  البيـــان  ونبـــه 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الانقســـامات 
الكراهيـــة  خطـــاب  وارتفـــاع  الســـلبية 
والعنصريـــة، داعيـــا القوى السياســـية 
تخطـــي  إلـــى  والمجتمعيـــة  والمدنيـــة 
خلافاتهـــا والاتحـــاد معـــا للضغـــط من 
أجـــل إنهـــاء الحـــرب وتخفيـــف معاناة 

السودانيين.

وشـــدد الحزب علـــى موقفـــه الثابت 
الرافـــض للحـــرب، حاثـــا علـــى إيقافها، 
ومؤكدا عـــدم انحيازه لأي مـــن الأطراف 
المعنيـــة، ودعا البيان إلـــى أهمية تعزيز 
النســـيج الاجتماعي للحفاظ على وحدة 
البـــلاد وتماســـكها فـــي مواجهـــة خطر 
التقسيم واستمرار النزاع، وطالب طرفي 
النزاع بضرورة السعي نحو وقف شامل 
للحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات، 
والالتزام بتعهداتهمـــا بحماية المدنيين 
وتيســـير وصول المســـاعدات الإنسانية 

للمحتاجين.
الصناعـــة  وزيـــر  رأى  جهتـــه  مـــن 
والتجـــارة الســـابق مدني عبـــاس مدني 
أن الحـــل ليس في تشـــكيل حكومة منفى 
أو غيرهـــا، بل يجـــب التركيـــز على نزع 
الشـــرعية عن الحـــرب وتحميل الأطراف 
التـــي  الجرائـــم  مســـؤولية  المتنازعـــة 
ارتُكبـــت، وأن معالجـــة الأزمـــات تتطلب 

رؤية شاملة تتجاوز الحلول السطحية.
إلـــى  ينتمـــي  وهـــو  مدنـــي،  وقـــال 
التنســـيقية المدنية، فـــي تدوينة له على 
المدنيـــة  القـــوى  اتهـــام  إن  فيســـبوك، 

بالتعاون مع الدعم السريع يُعد ”من أكبر 
الأكاذيب التي شـــهدها تاريخ الســـودان 
الحديث.“ وأكد أنها تكررت بشكل متزايد 
مما جعلها تبدو كحقيقة لا تقبل النقاش 
بســـبب ضعف الخطـــاب الإعلامي لهذه 

القوى.
ويرى محللون أن الســـبب الأساسي 
لرفض بعض القوى في التحالف المدني 
مشـــروع إقامـــة حكومـــة منفـــى هو أن 
يتخذها الجيش ذريعـــة جديدة للترويج 
ليســـت ســـوى واجهة  لدعاية أن ”تقدم“ 
سياســـية لقوات الدعم السريع، وهو أمر 

لطالما نفته التنسيقية.
ويشـــير المحللـــون إلى نقطـــة ثانية 
وهي أن المجتمع الدولي ليس متحمســـا 
لبـــروز المزيـــد من الأجســـام، حيث يرى 
أنها ســـتزيد الوضع تعقيدا، وهو ما بدا 

واضحا في موقف الولايات المتحدة.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
للســـودان توم بيرييلو فـــي تغريدة على 
منصة إكس ”إن الولايات المتحدة تشعر 
بقلق عميـــق إزاء التقارير التي تفيد بأن 
بعـــض الفصائـــل والأفراد الســـودانيين 
يدعـــون إلى إعـــلان هياكل حكـــم جديدة 
ورأى أن مثل  ومعلنة من جانب واحـــد.“ 
هذا الإجراء يؤدي إلى زعزعة الاســـتقرار 
بشكل كبير في المنطقة ويخاطر ”بتفتيت 

السودان“.
ويعتقد المحللـــون بأن حظوظ الدفع 
بهكذا مشـــروع تكاد تكـــون منعدمة، وأن 
إحالـــة الهيئـــة القيادية لتنســـيقية تقدم 
المقتـــرح إلـــى اللجنة السياســـية يعني 
ركنـــه على الرف، فالهيئـــة تدرك أن هناك 
حاجة إلـــى ردم الخلافات بيـــن أقطابها 

وليس زيادتها.
وأكد رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية 
القوى المدنية الديمقراطية إحالة قضايا 
الجبهـــة المدنيـــة والعملية السياســـية 

ونزع الشرعية إلى الآلية السياسية.
وقـــال حمـــدوك إن اجتماعـــات تقدم 
فـــي عنتيبي ركـــزت علـــى معالجة أوجه 
تمتيـــن  لضمـــان  التنظيميـــة  القصـــور 
هياكل التحالف وتعزيـــز وحدة صفوفه، 
مشـــددا على أهمية التشاور الشامل بين 
مكونات التحالف لتطويـــر رؤية موحدة 
تلبي تطلعات الشعب السوداني في هذه 

المرحلة الحرجة.

فـــي  الأصـــوات  تتعالـــى  دمشــق -   
ســـوريا مطالبـــة بفترة انتقاليـــة تنتهي 
بإجـــراء انتخابات حرة فـــي البلاد، لكن 
الســـؤال الذي يفرض نفســـه هل ستقبل 
هيئة تحرير الشـــام وزعيمهـــا أبومحمد 
الجولاني والذي كشف مؤخرا عن هويته 
وهـــو أحمد الشـــرع بعمليـــة ديمقراطية 
مســـتقبلهم  الســـوريون  فيهـــا  يحـــدد 

السياسي ومن سيحكمهم.
وقـــادت هيئة تحريـــر الشـــام، التي 
كانت فـــي الســـابق الفرع الســـوري من 
تنظيـــم القاعـــدة وتطلـــق على نفســـها 
جبهـــة النصرة قبل إعلان فـــك الارتباط، 
التـــي  المباغتـــة  العســـكرية  العمليـــة 
أطاحت بالرئيس بشـــار الأسد، في مشهد 

دراماتيكي فاجأ المتابعين والسوريين.
وكان الجولاني أو الشرع حرص منذ 
بـــدء العملية العســـكرية على التســـويق 
لصورة رجـــل المرحلـــة، الـــذي يتجنب 
إراقـــة الدماء، موجها رســـائل تهدف إلى 
طمأنة الأقليات في ســـوريا التي تخشى 

الجماعات المتشددة منذ زمن بعيد.
بثـــه  بيـــان  فـــي  الجولانـــي  وقـــال 
التلفزيون الســـوري الرســـمي الأحد، في 
أعقاب سقوط دمشق، إن ”المستقبل لنا“، 
وحث مقاتلي الهيئـــة على عدم إيذاء من 

يلقون أسلحتهم.
وأضاف زعيم هيئة تحرير الشام أنه 
”لا مـــكان للتراجع ونحـــن مصممون على 
اســـتكمال الطريق الذي بدأناه منذ العام 

�2011، تاريخ اندلاع الأزمة السورية.
ولـــدى دخـــول مقاتلـــي الهيئة حلب، 
أكبـــر مدينـــة ســـورية قبل الحـــرب، في 
بداية زحفهم نحو دمشق، ظهر الجولاني 
فـــي تســـجيل فيديـــو فـــي زي عســـكري 
وهـــو يصـــدر أوامر عبر الهاتـــف ويذكر 
المقاتليـــن بحماية النـــاس ويمنعهم من 

دخول البيوت.
وأظهـــر مقطع فيديو آخـــر الجولاني 
وهـــو في زيارة لقلعة حلـــب برفقة مقاتل 
يلوح بعلم الثورة السورية والذي رفضته 
مـــن قبل جبهـــة النصرة باعتبـــاره رمزا 
إلحاديـــا لكن الجولانـــي تقبله في الآونة 
الأخيـــرة في لفتـــة للمعارضة الســـورية 

الأوسع نطاقا.
وقال جوشـــوا لانديـــس، الخبير في 
الشـــأن الســـوري ورئيس مركز دراسات 
الشـــرق الأوســـط في جامعة أوكلاهوما، 
”الجولانـــي أكثـــر ذكاء مـــن الأســـد، غير 
أدواته وغير مظهره العام وعقد تحالفات 
المتـــوددة“  رســـالته  وأطلـــق  جديـــدة 

للأقليات.
لكن هـــذا التحول يبقى محل اختبار، 
الجولانـــي  اســـتعداد  بمـــدى  ومرتبـــط 
للتوصـــل إلـــى توافـــق مـــع المعارضـــة 
الجماعـــات  مـــع  وأيضـــا  السياســـية 
المســـلحة الأقـــل نفـــوذا لإدارة المرحلة 

انتخابـــات. إلـــى  وصـــولا  الانتقاليـــة، 
ودعا رئيس الوزراء الحالي محمد غازي 
الجلالـــي إلـــى إجـــراء انتخابـــات حرة، 
قائلا إنه مستعد لدعم استمرار تصريف 
شـــؤون الدولـــة وللتعاون مـــع أي قيادة 

يختارها الشعب السوري.
وأشـــار الجلالـــي إلـــى أن تواصـــلا 
جرى مـــع الجولاني لبحـــث إدارة الفترة 
الانتقالية الراهنـــة، وهو ما يمثل تطورا 
ملحوظا في الجهود الرامية إلى تشـــكيل 

المستقبل السياسي لسوريا.
مـــن جهته قـــال هادي البحـــرة زعيم 
المعارضة الســـورية في الخارج لرويترز 
علـــى هامش منتـــدى الدوحـــة الأحد إن 
ســـوريا يجب أن تشـــهد فتـــرة انتقالية 
مدتهـــا 18 شـــهرا لتوفيـــر ”بيئـــة آمنـــة 
مـــن أجـــل إجـــراء  ومحايـــدة وهادئـــة“ 

انتخابات حرة.
يتولـــى  الـــذي  البحـــرة  وأضـــاف 
رئاســـة الائتلاف الوطني لقـــوى الثورة 
والمعارضة الســـورية إنه تتعين صياغة 
مســـودة دســـتور خـــلال ســـتة أشـــهر، 
وســـتكون أول انتخابات تجرى بموجبه 

هي الاستفتاء عليه.

”الدســـتور  أن  البحـــرة  وأضـــاف 
ســـيحدد مـــا إذا كانت ســـوريا ســـتتبع 
نظامـــا برلمانيا أو رئاســـيا أو مختلطا، 
وعلى هذا الأســـاس ستجرى الانتخابات 

ويختار الشعب زعيمه.“
وقال إن المعارضة طلبت من موظفي 
الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم 
إلى حين انتقال السلطة وأكدت لهم أنهم 

لن يتعرضوا لأي أذى.
وليـــس مـــن الواضـــح بعـــد كيـــف 
المطالـــب  مـــع  الجولانـــي  ســـيتعاطى 
السياسية المطروحة، حيث إنه وبالرغم 
من البراغماتية الشديدة التي أظهرها في 
الأيام الأخيرة، لكن يعتقد أنه لا يزال على 
نفس نهج التشـــدد، وأنه ســـيميل لخيار 

إنشاء حكم وفق الشريعة الإسلامية.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن الجهـــات 
الراعيـــة للهيئـــة، وفـــي مقدمتهـــا تركيا 
وقطر، قد تتدخل وتمارس عليها نوعا من 
الضغوط للانفتاح علـــى الجميع وبلورة 

تصور لإدارة السلطة في سوريا.
ويـــرى المحللون أن أنقـــرة والدوحة 
ســـتحرصان علـــى تمريـــر فتـــرة هادئة، 
بأهميـــة  الجولانـــي  إقنـــاع  وتحـــاولان 
الانخـــراط في هذه الجهود، حيث تنصب 

أنظار العالم اليوم على سوريا.

وقـــال آرون لونـــد، الباحث في مركز 
سينتشـــري إنترناشـــونال للأبحاث، إن 
الجولانـــي وهيئة تحرير الشـــام تغيرا 
بشـــكل ملحـــوظ لكنـــه أشـــار إلـــى أنه 
وجماعته ظـــلا ”على نهج التشـــدد إلى 

حد ما.“
وتابع قائلا إن مـــا قام به الجولاني 
وهيئته ”حملة علاقات عامة، لكن حقيقة 
أنهما يبذلان هذا النوع من الجهد أصلا 
تظهر أنهما لم يعودا بذات التشدد الذي 
كانا عليه. المدرســـة القديمة من القاعدة 
أو (تنظيـــم) الدولـــة الإســـلامية لم تكن 

لتفعل ذلك أبدا.“
وبـــرز الجولانـــي وجبهـــة النصرة 
فصائـــل  بيـــن  الأقـــوى  باعتبارهمـــا 
المعارضـــة التي ظهر العديـــد منها في 
الأيام الأولى للانتفاضة ضد الأســـد قبل 

أكثر من عقد من الزمن.
وقبل تأســـيس جبهة النصرة، قاتل 
الجولانـــي مع تنظيم القاعدة في العراق 
حيث قضى خمس ســـنوات في ســـجن 
أميركـــي. وأرســـله زعيم تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في العراق في ذلـــك الوقت، 
أبوعمـــر البغدادي، إلى ســـوريا بمجرد 
بدء الانتفاضة ليضع موطئ قدم للتنظيم 

هناك.
وأدرجت الولايات المتحدة الجولاني 
علـــى قائمـــة الإرهابيين في عـــام 2013، 
وقالت إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه 
بالإطاحة بنظام الأســـد وفرض الشريعة 
جبهـــة  وإن  ســـوريا،  فـــي  الإســـلامية 
النصرة نفذت هجمات انتحارية أسفرت 
عن مقتـــل مدنيين وتبنـــت رؤية طائفية 

عنيفة.
وصنفـــت تركيـــا، الداعـــم الخارجي 
الرئيســـي للمعارضـــة الســـورية، هيئة 
تحرير الشـــام جماعة إرهابية، لكنها في 

واقع الحال أحد أبرز داعميها مع قطر.
مقابلـــة  أول  الجولانـــي  وأجـــرى 
إعلاميـــة له فـــي عـــام 2013، وكان ظهره 
للكاميرا وغطاء أســـود يلف ما ظهر من 
رأســـه ووجهه. ودعا فـــي المقابلة على 
قناة الجزيرة القطرية إلى حكم ســـوريا 

وفقا للشريعة الإسلامية.
وبعد حوالي ثماني ســـنوات، أجرى 
على  مقابلة مـــع برنامج ”فرانـــت لاين“ 
الأميركية  التلفزيونيـــة  الشـــبكة  محطة 
(بي.بـــي.أس) مواجهـــا الكاميـــرا وهو 

يرتدي قميصا وسترة.
وقال الجولاني إن من الظلم تصنيفه 

إرهابيا وإنه يعارض قتل الأبرياء.
وشـــرح بالتفصيـــل كيف توســـعت 
جبهة النصرة من ستة رجال رافقوه من 
العراق إلى خمسة آلاف في غضون عام. 
لكنه قـــال إن جماعته لم تشـــكل تهديدا 

للغرب أبدا.
وأضـــاف ”أكـــرر، انتهـــى ارتباطنا 
بالقاعدة، وحتـــى عندما كنا مع القاعدة 
كنا ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا، لأن 
القيام بعمل في الخارج يتعارض تماما 

مع سياستنا.“
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الجولاني أكثر ذكاء من 
الأسد، غير أدواته وغير 

مظهره العام

جوشوا لانديس

معالجة الأزمات تتطلب 
رؤية شاملة تتجاوز 

الحلول السطحية

مدني عباس مدني

الجولاني في المسجد الأموي

تشكيل حكومة منفى يثير 
انقسامات بين القوى المدنية 

في السودان

طوى الســــــوريون صفحة الرئيس بشــــــار الأسد، ليبقى الهاجس التالي هو 
كيف ســــــيكون المســــــتقبل، في حضرة هيئة تحرير الشــــــام وزعيمها أحمد 

الشرع الذي يعرف باسم أبي محمد الجولاني.

 غــزة (الأراضي الفلســطينية) - أجرت 
حركــــة حماس اتصــــالات بالفصائل التي 
لديها رهائن إســــرائيليون في قطاع غزة 
منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، طالبة 
إجراء إحصاء دقيق بهم سواء كانوا أحياء 
أو أمواتــــا، في خطوة يعتقد أن لها علاقة 
بترتيبات تجــــري خلف الكواليس لصفقة 

محتملة.
وقالت مصادر تنتمـــي إلى الفصائل 
برهائـــن  تحتفـــظ  التـــي  الفلســـطينية 
إسرائيليين شـــرط عدم كشف هويتها إن 
”حماس طلبت مـــن الفصائل مثل حركتي 

الجهـــاد الإســـلامي والجبهة الشـــعبية 
ولجـــان المقاومة الشـــعبية إعداد ملفات 
عـــن الأســـرى الإســـرائيليين لديهـــا مع 
كافة التفاصيل الخاصة بحالة الأســـرى 

الأحياء وبجثث“ من قضى من هؤلاء.
هـــذه  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الترتيبـــات هـــي ”مـــن أجـــل (ضمـــان) 
الجاهزية لدى حماس وفصائل المقاومة 
فـــي حال تـــم التوصل إلى صفقـــة تبادل 

الأسرى ووقف إطلاق النار.“
وذكـــر مصـــدر مطلع في حمـــاس أنه 
”ما لم يتم الانســـحاب الإسرائيلي وحرية 
الحركة بين شمال وجنوب قطاع غزة، من 
الصعـــب الوصول إلـــى كل المجموعات 
التي لديها أســـرى لمعرفـــة تفاصيل عن 

الأحياء بينهم والأموات.“
وشـــدد علـــى أنـــه ”إذا أراد الاحتلال 
إطلاق سراح الأســـرى، فالحل هو صفقة 
تبـــادل جـــادة ومنصفة، ووقـــف الحرب 

وليس استمرار العدوان.“
”الفصائـــل  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
التـــي لديهـــا أســـرى تحتاج إلـــى وقت 
كاف لإحصاء الأســـرى الأحيـــاء، إضافة 
إلى جثـــث الذيـــن قتلوا جـــراء القصف 
الذيـــن  القتلـــى  جثـــث  أو  الإســـرائيلي 

احتفظـــت بهـــم كتائب عزالدين القســـام 
والمقاومـــة فـــي طوفـــان الأقصـــى،“ أي 
خـــلال الهجـــوم الـــذي نفذتـــه حمـــاس 
في إسرائيل في السابع من أكتوبر العام 

الماضي.
وكانـــت قطـــر أعلنـــت فـــي تصريح 
مقتضب عن اســـتئناف جهود الوســـاطة 
للتوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار، 
جاء ذلك بعد إيفاد دونالد ترامب مبعوثه 
للشـــرق الأوســـط إلى المنطقة في نهاية 

الشهر الماضي.
ويريـــد ترامـــب التوصل إلـــى صفقة 
بشأن الرهائن قبل توليه منصب الرئاسة 

في يناير المقبل.
وأشـــار المصدر إلى أن ”الوســـطاء 
فـــي قطر ومصر وتركيـــا كثفوا في الأيام 
القليلة الماضيـــة اتصالاتهم مع حماس، 
جولـــة  تنطلـــق  أن  لدينـــا  والتوقعـــات 
مفاوضـــات حول الأســـرى ووقف إطلاق 
النـــار خلال الأيام القادمـــة في القاهرة“، 

مضيفا أن ”حمـــاس جاهزة لإبرام اتفاق 
لتبادل الأســـرى ووقف إطـــلاق النار إذا 

التزم الاحتلال.“
وعقدت قيادة حماس برئاســـة رئيس 
المجلـــس القيـــادي ومجلـــس الشـــورى 
للحركـــة محمـــد درويـــش الســـبت عدة 
لقـــاءات فـــي الدوحة، مـــن بينهـــا اللقاء 
مع وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي واللقاء 
مع وزير الاســـتخبارات التركي، تناولت 
جهود الوسطاء لإطلاق جولة جديدة من 
المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل 
والحركة بهدف وقف إطلاق النار وتبادل 

الأسرى، بحسب بيان لحماس.
ويقـــول مراقبون إن حماس في وضع 
صعـــب يجعلها غير قادرة على التمســـك 
بشروطها، وستجد نفسها ملزمة بتقديم 
تنازلات، وأن الدوحة وأنقرة ســـتتكفلان 
بممارســـة ضغـــوط عليهـــا، لأن كلتيهما 
تطمـــح لعلاقة جيدة مع الإدارة الأميركية 

الجديدة.

حماس تطالب الفصائل بإحصاء الرهائن 
الإسرائيليين استعدادا لصفقة محتملة

من الصعب إحصاء الرهائن بعد تقطيع أوصال القطاع

هل سيقبل الجولاني بعملية 
ديمقراطية تتوج بانتخابات حرة 

في سوريا
دور تركيا وقطر سيكون مؤثرا في تعاطي 

هيئة تحرير الشام مع حقبة ما بعد الأسد
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 عدن - تنحو الاحتجاجات على ســـوء 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
مناطق الشـــرعية اليمنية نحو التصعيد 
الذي بدأ يسير بالتوازي مع تعمّق الأزمة 

وطول أمدها وعدم وضوح آفاق حلّها.
وتواجه السلطة اليمنية المعترف بها 
دوليا أزمة مالية غير مسبوقة نتجت عن 
شحّ مواردها المالية الذي يعزى بالأساس 
لتوقف تصديـــر النفط جرّاء اســـتهداف 
جماعـــة الحوثـــي لمنافـــذ تصديـــره عبر 
البحر، وانعكســـت تأثيراتها على قدرتها 
على الإيفاء بالتزاماتها الأساســـية تجاه 
الســـكان فـــي مناطقها بما فـــي ذلك دفع 
رواتـــب الموظفـــين منهـــم بشـــكل منتظم 
وتوفيـــر الخدمـــات الضروريـــة لهم من 
مـــاء وكهرباء وصحة وتعليـــم، وذلك في 
ظـــل موجة غـــلاء ضربت بعنـــف قدرتهم 
الشـــرائية وباتت تحـــول دون الحصول 
علـــى الاحتياجات الأساســـية لمعيشـــهم 

اليومي.

وبدأت الاحتجاجات تتدرّج من مجرّد 
التظاهـــر في الشـــارع إلـــى الدخول في 
إضرابات مفتوحـــة واعتصامات وصولا 

إلى التلويح بالعصيان المدني.
ودخلـــت بداية من الأحـــد العديدُ من 
الإدارات والمرافق الحكومية في العاصمة 
المؤقتة عدن وعدد من محافظات الجنوب 
في إضراب شامل ترافق مع تنظيم عمال 
عـــدد مـــن القطاعـــات لاعتصامـــات أمام 
القصر الرئاسي بمعاشيق قال منظموها 
إنّها ستستمر لأسبوع مهدّدين بالانتقال 
إلى العصيان المدني في حال لم تستجب 
حكومـــة رئيس الـــوزراء أحمد عوض بن 

مبارك لمطالبهم.
وتكتســـي هذه الموجـــة الاحتجاجية 
طابعا منظما حيث يقف وراءها عدد كبير 
من النقابـــات العمالية وتتلخّص مطالب 
المشاركين فيها على وجه الخصوص في 
صرف المرتبات وإقـــرار زيادات فيها بما 

يتلاءم مع موجة الغلاء.

وأكّد ســـامي عيدروس خيران رئيس 
الاتحـــاد العـــام لنقابات عمـــال الجنوب 
وجـــود تأييـــد كبيـــر لقـــرار الإضـــراب، 
موضّحا أنّ اتصالات واسعة بشأنه تمت 
مـــع ممثلي طيف واســـع مـــن العمال في 

كافة المرافق والقطاعات.
ونقلت عنه صحيفة الأيام المحلية قوله 
إنّ عددا مـــن الجهات والمرافق الحكومية 
كانت قـــد أعلنـــت الإضراب ســـابقا مثل 
الجنوبيين  والتربويـــين  المعلمـــين  نقابة 
والتدريـــب  الفنـــي  التعليـــم  ونقابـــة 
الضرائـــب،  مصلحـــة  ونقابـــة  المهنـــي 
لافتـــا إلى أن البيـــان الصادر الأســـبوع 
الماضـــي عـــن الاتحـــاد والـــذي احتوى 
على ثمانية مطالب مشـــروعة تم الإعلان 
فيه عن بدء الإضراب الشـــامل ابتداء من 

الأحد.
كما أقرّ خيران بشرعية كل الإضرابات 
التي ســـبقت بيان الاتحـــاد مؤكدا توفر 
لذلك  والموضوعية  القانونيـــة  الأســـباب 

وهو عـــدم صـــرف الرواتب طيلـــة ثلاثة 
أشهر على التوالي.

وأضاف ”لقد أوضحنــــا عدة خطوات 
تلي الإعلان عن الإضراب الشامل في حالة 
عدم تلبية المطالب،“ مشيرا إلى أنّ الخطوة 
التصعيدية الأخرى تتمثل في ”الاعتصام 
الكبيــــر أمــــام بوابة القصر الرئاســــي في 
ومعلنا  منطقة المعاشيق بمديرية صيرة،“ 
أن ”الاعتصــــام ســــيعتبر غرفــــة عمليات 
للخطوات التالية وذلك للمشــــاركة الفاعلة 
لبقية الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني 
والهيئة العســــكرية الجنوبيــــة بالإضافة 

إلى بقية المكونات.“
كما شـــدد رئيـــس الاتحاد علـــى أنه 
”في حال عدم الاســـتجابة لمطالب العمال 
والموظفين المســـتحقة لهم قانونا ســـيتم 
الانتقال إلى الخطوة الثالثة والأهم، وهي 
العصيـــان المدنـــي ابتداء مـــن يوم الأحد 
15 ديســـمبر القـــادم كما ورد فـــي البيان 

النقابي الصادر عن الاتحاد.“

 بغــداد - مثّل الســـقوط المدوي لنظام 
الرئيس الســـوري بشّـــار الأســـد ضربة 
كبيـــرة للميليشـــيات الشـــيعية العراقية 
الموالية لإيران تجاوزت الجانب المعنوي 
إلـــى إثارة المخاوف لدى قادتها من اليوم 
التالـــي للتغييـــر الكبير الـــذي حدث في 
سوريا وما يمكن أن يحمله من تأثير على 
مكانتها وأدوارها فـــي تجربة الحكم في 

العراق أمنيا وسياسيا.
وغلبـــت نبـــرة الإحباط علـــى خطاب 
الإعلام المرتبط بالميليشيات وتصريحات 
السياسيين العراقيين المقربين منها جرّاء 
مراقبتهـــا لمـــا حـــدث لحليفها الســـوري 
دون أن تمتلـــك القدرة على عكس مســـار 
الأحداث على غرار ما حدث في ســـنوات 
سابقة عندما قاتلت إلى جانبه وساعدته 
بالتعـــاون مع حـــزب اللـــه اللبناني على 
الصمود فـــي وجـــه الفصائل المســـلّحة 
المعارضة له والـــدول الداعمة لها بقيادة 

تركيا.
وأفقد تسارع الأحداث تلك الميليشيات 
زمام المبادرة ولم يترك لها فرصة التدخل 
باســـتخدام بعض الذرائع المعهودة مثل 
حماية المقدسات الشيعية وأبناء الطائفة.

وترتبط الميليشيات الشيعية العراقية 
المنضوي أغلبها ضمن الحشـــد الشعبي 
بإيـــران التـــي مثل ســـقوط نظام الأســـد 
وقبل ذلك الضربات القاصمة التي تلقتها 
ذراعهـــا اللبنانيـــة حـــزب اللـــه، على يد 
إســـرائيل أكبر ضربة لنفوذها، وبالتالي 

لهيبتها وهيبة محورها ”المقاوم“.
وعلـــى صعيد واقعي خســـرت إيران 
والميليشـــيات بفقدهـــا الســـيطرة علـــى 
الجغرفيا السورية طريقا طويلا للتحرك 
والإمداد بالأســـلحة والمقاتلـــين كانت قد 
بذلت على مدى ســـنوات جهودا لتأمينه 
وإبقائـــه مفتوحا رغـــم الرقابة الأميركية 

الجوية عليه.
وكان التحرّك في ســـوريا ومســـاندة 
نظامها والتعاون مع حزب الله اللبناني 
والتنسيق مع حركة حماس الفلسطينية، 
إلـــى جانـــب دورها في ”محاربـــة إرهاب 
عوامل توفّـــر مجتمعة  تنظيـــم داعـــش“ 
للميليشيات الشـــيعية مادّة ثرية للدعاية 
من جهة برفع شـــعارات المقاومة والدفاع 
عن المقدّســـات، كمـــا تتيح لهـــا من جهة 
أخرى بابـــا للمزيد من التســـلّح ومبرّرا 
للحصول على التمويلات بما في ذلك من 

موازنة الدولة العراقية.
وظهر مدى حـــرج قادة الميليشـــيات 
وغالبية السياســـيين العراقيين الشـــيعة 
إزاء الأحـــداث في ســـوريا فـــي تجنّبهم 
التعليق المباشـــر على مغـــادرة الرئيس 
نحـــو  وانصرافهـــم  لبـــلاده  الســـوري 
التعليـــق على التأثيرات الأمنية المحتملة 
لذلـــك علـــى العـــراق وتضخيمهـــا فـــي 

بعض الأحيان.
وحذر رئيس مجلس الوزراء العراقي 
الأســـبق عـــادل عبدالمهدي مـــن تداعيات 

”خطرة“ جراء الأحداث في سوريا.

وقال في منشـــور له على منصة إكس 
إن ”بعـــد النصر اللبنانـــي حقق الهجوم 
المضـــاد فـــي ســـوريا أولـــى نجاحاتـــه، 

وسيحقق نجاحات موجعة أخرى.“
الإســـرائيليون  ”ابتهـــج  وأضـــاف 
وســـارعوا لدخول القنيطرة، وستحصل 
تداعيـــات خطيـــرة“، مســـتدركا بالقـــول 
”ولكن للهجوم نهايـــة وعلى الباغي تدور 

الدوائر.“
علـــى  الميليشـــيات  تركيـــز  ويعنـــي 
الوظيفـــة الأمنية فـــي الداخـــل العراقي 
اســـتدامة دورها والحفاظ على وظيفتها 
التـــي فرضتهـــا علـــى الدولـــة وقواتها 

النظامية.

وقـــال قائـــد عمليات الأنبار للحشـــد 
الحـــدود  إن  مصلـــح  قاســـم  الشـــعبي 
العراقية – السورية مؤمنة بالكامل، وذكر 
في بيـــان أنّ ”هنـــاك اســـتعدادات كاملة 
لتأمين الحـــدود تنفيذا لتوجيهات القائد 
العام للقوات المسلحة خصوصا بالجبهة 
الغربيـــة المحاذيـــة لســـوريا“، مبينا أن 
”هناك تنسيقا كبيرا بين الحشد والجيش 

وحرس الحدود.“
كما كشف عن تنفيذ ميليشيات الحشد 
لـ“عمليـــات واســـعة في عمـــق الصحراء 
لاســـتهداف كل المضافات ومطاردة فلول 

الإرهاب.“
وتضـــع نهايـــة اللعبـــة في ســـوريا 
ولبنان الميليشيات الشـــيعية في العراق 
بشـــكل رئيســـي تحـــت مجهـــر ملاحظة 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة بقيادة دونالد 
ترامب الذي يُتوقّـــع أن يكون أكثر حزما 
إزاء إيـــران وأذرعهـــا فـــي المنطقة، وهو 
ما أثبته خلال ولايتـــه الأولى عندما أمر 
بقتـــل القائد الكبير فـــي الحرس الثوري 
ومعاونـــه  ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي 
العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية 

قرب مطار بغداد الدولي.

كمـــا مـــن شـــأنها أن تضعهـــا فـــي 
مواجهـــة أكبـــر مـــع الشـــارع الشـــيعي 
العراقـــي الذي ســـبق أن حـــاول التمرّد 
علـــى حكمها وحكم الأحـــزاب الدينية في 
انتفاضة أكتوبر التي اندلعت قبل خمس 
سنوات وقامت الميليشيات ذاتها بقمعها 

بشدّة وعنف.
ويظهـــر ســـقوط حلفـــاء إيـــران مثل 
أحجار الدومينو للعراقيين الناقمين على 
حكم الأحزاب والفصائل الشـــيعية نقاط 
ضعف هـــؤلاء الحلفاء ويعني بالنســـبة 

إليهم أنّ الخضوع لسلطتهم ليس قدرا.
ويعمّـــق إحبـــاط الميليشـــيات المزاج 
العام الســـائد فـــي العراق والميـــال إلى 
الانكفـــاء والعنايـــة بالشـــأن المحلي بدل 
التورّط في الصراعـــات الخارجية خدمة 

للسياسات الإقليمية لإيران.
للعراق  الرسمي  الموقف  ويســـتجيب 
لهـــذا المزاج وذلك بإعـــلان حكومة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع السوداني حيادها 

إزاء التغيير الذي حدث في سوريا.
وأعلنت بغداد الأحد ”ضرورة احترام 
للســـوريين والحفاظ على  الإرادة الحرّة“ 
وحـــدة أراضـــي بلادهم. وقـــال المتحدث 
باســـم الحكومة باســـم العـــوادي ”يؤكد 
العـــراق ضـــرورة احتـــرام الإرادة الحرّة 
أنّ  علـــى  ويشـــدد  الســـوريين،  لجميـــع 
أمن ســـوريا ووحدة أراضيهـــا وصيانة 
استقلالها أمر بالغ الأهمية، ليس للعراق 
فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة.“ 
وجـــدّد تأكيـــد ”أهمية عـــدم التدخل في 
الشـــأن الداخلي الســـوري، أو دعم جهة 

لصالح أخرى.“
كما ذكّر العوادي بأن بغداد ”تدعم كل 
الجهود الدولية والإقليمية الســـاعية إلى 
فتح حوار يشمل الســـاحة السورية بكلّ 
أطيافها واتجاهاتهـــا ووفق ما تقتضيه 
مصلحة الشـــعب الســـوري وصـــولا إلى 
إقرار دســـتور تعـــددي يحفـــظ الحقوق 

الإنسانية والمدنية للسوريين.“

 أربيــل (كردســتان العــراق) - أظهـــر 
إقليـــم  رئيـــس  علـــى  باريـــس  اختيـــار 
كردســـتان العـــراق نيجريفـــان بارزاني 
للمشـــاركة ضمـــن خمســـين من رؤســـاء 
وقادة دول العالم وكبار المســـؤولين فيها 
بينهـــم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب فـــي المراســـم التاريخيـــة التي 
أقيمت لإعادة افتتـــاح كاتدرائية نوتردام 
بالعاصمة الفرنســـية، وجود الإقليم على 
خارطـــة الاهتمام الدولـــي نتيجة حيوية 
دبلوماسيته ونجاحها في تسويق صورة 
إيجابيـــة له باعتباره موطنا للاســـتقرار 
والانفتـــاح الثقافـــي والتســـامح الديني 
ضمـــن العراق الذي لا يخلو من مشـــاكل 
في هـــذه المجالات نتيجة حكـــم الأحزاب 

والفصائل الطائفية له.

وأتاحـــت المناســـبة تجديـــد التعبير 
عـــن العلاقـــات الوثيقـــة التـــي جمعـــت 
علـــى مدى عقـــود من الزمن بين ساســـة 
تاريخيـــين فرنســـيين وزعامـــة الحـــزب 
الديمقراطي الكردســـتاني ممثلة بالمرجع 
الكردي المخضرم مســـعود بارزاني، فيما 
أظهـــر اللقـــاء الذي جمع بـــين نيجيرفان 
بارزانـــي والرئيـــس الأميركـــي ترامـــب 
استقرار العلاقات بين الإقليم وواشنطن 
فـــي عهده، فـــي وقت تبدو علاقـــة إدارته 
بالدولـــة الاتحّادية العراقيـــة مقبلة على 
اضطرابات ومشاكل نتيجة موقف الإدارة 
الجمهوريـــة من القوى الشـــيعية القائدة 
لحكومة بغـــداد واســـتعدادها لمعاملتها 
باعتبارهـــا أذرعا لإيران بما سيســـتتبع 
ذلـــك من ضغـــوط سياســـية واقتصادية 
متوقّعـــة على العراق بـــدءا بإجباره على 
تنفيذ العقوبات الأميركية المفروضة على 

طهران.

ويقود الرئيــــس نيجيرفان منذ توليه 
منصب رئاسة الإقليم حراكا ديبلوماسيا 
نشــــطا اتجّه جزء منه نحو بلدان المنطقة 
وأفضــــى إلى إقامة علاقات متوازنة معها 
لم تستثن حتى إيران ذات الموقف السلبي 
والتصرفات العدوانية في بعض الأحيان 
من الإقليم من قبيل قصف حرسها الثوري 
لأراضيه أو الإيعاز للميليشيات العراقية 
بالقيــــام بذلــــك على خلفيــــة اتهامات غير 
مســــتندة لأدلة ووقائع مــــا تنفكّ توجهها 

لسلطاته بالتواطؤ ضدّها مع أعدائها.
أيضــــا  الإقليــــم  حكومــــة  وأقامــــت 
علاقــــات وثيقــــة مــــع تركيا انبنــــت على 
مصالــــح اقتصادية وتنســــيق أمني مفيد 
للطرفــــين، ووفرت قاعــــدة لتطوّر كبير في 
العلاقات بــــين أنقرة والحكومة الاتحّادية 
العراقية انعكس في تغيير بغداد لموقفها 
الرســــمي من نشاط مسلّحي حزب العمال 
الكردســــتاني داخــــل الأراضــــي العراقية 
وتمــــت ترجمته إلــــى تعاون مــــن المجال 
الاقتصــــادي وتوافق على حلحلة خلافات 

الطرفين بشأن ملف المياه.
وتفيد العلاقــــات التي تقيمها القيادة 
السياســــية لكردســــتان العراق مع الدول 
وخصوصــــا قــــواه الكبرى في مســــاعدة 
الإقليــــم في التماســــك والصمود في وجه 
حلفاء إيران النافذين في الدولة الاتحادية 
يجســــدونها  التي  وضغوطهم  العراقيــــة 
خصوصــــا علــــى الصعيــــد الاقتصــــادي 
والمالي بالتشــــدّد في تمكينــــه من حصّته 
مــــن الموازنة الاتحّاديــــة ووضع المزيد من 
الشــــروط المعقّدة لذلك ما يضع ســــلطاته 
أمام تحدّيات مالية ذات أبعاد اجتماعية.

وإلى جانب لقائه بالرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون التقـــى نيجيرفـــان 
بارزانـــي بالرئيـــس الأميركـــي المنتخب 
دونالـــد ترامـــب خـــلال تواجدهمـــا في 
باريس لحضور مراســـم إعـــادة افتتاح 

الكاتدرائية.
كمـــا التقـــى أيضـــا بعـــدد كبير من 
قـــادة الـــدول ومســـؤوليها مـــن بينهم 
الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير 
والمليارديـــر الأميركـــي إيلـــون ماســـك 
والرئيـــس الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا 
ورئيس الـــوزراء الهولنـــدي مارك روته 
ميلـــوش  الصربـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 
فوتشـــيفيتش والمستشـــار النمســـاوي 

كارل نيهامر.
وتعليقـــا على مشـــاركة بارزاني في 
مراســـم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام 
قالت رئاســـة الإقليم في بيان إنّ الدعوة 
التي وجّهت إليها تعكس ”عمق الصداقة 
والعلاقـــة المتينـــة بـــين فرنســـا وإقليم 
كردســـتان وأهميـــة دوره ومكانته على 
الصعيد الإقليمي وعلى صعيد العلاقات 

الدبلوماسية الدولية.“
الرئيـــس  الإقليـــم  رئيـــس  وهنـــأ 
افتتـــاح  إعـــادة  بمناســـبة  الفرنســـي 
بالتاريخي  الحـــدث  واصفا  الكاتدرائية 
والمجسّـــد لجهـــود الحفـــاظ علـــى إرث 
إنســـاني مشـــترك. وعبّـــر ماكـــرون في 
كلمة ألقاها بالمناســـبة عن امتنان الأمة 
الفرنســـية لجميع من شاركوا في ترميم 

الكاتدرائية.
وأعيد افتتـــاح الكاتدرائية بعد نحو 
خمس ســـنوات من تعرضها إلى حريق 

هائـــل أدى إلـــى انهيـــار برج ســـهمها 
الشهير ما أثار صدمة عالمية.

وأقيم الأحد أول قداس في الكاتدرائية 
بعـــد اكتمال أشـــغال ترميمهـــا الطويلة 
والمكلفة. وشـــارك في القداس الذي رعاه 
كبير أســـاقفة باريس المونسينيور لوران 

أولريك مئة وخمسون أسقفا وكاهنا.
وتجمـــع علاقـــة عريقـــة بـــين قيادة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وفرنسا 
بنيت على الدعم الفرنسي لنضالات أكراد 

المنطقة والعراق ونصرة قضيتهم.
وأعيد مؤخّرا تســـليط الأضواء على 
تلك العلاقات من خلال احتفالية انتظمت 
فـــي مدينة أربيـــل مركز إقليم كردســـتان 
العـــراق إحيـــاء للذكـــرى المئويـــة لميلاد 
دانيال ميـــران زوجة الرئيس الفرنســـي 
الأسبق فرانسوا ميتران حضرها رئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي مســـعود بارزاني 
وأثنى خلالهـــا عن دور دانيال في الدفاع 

عن حقوق الشعب الكردي.
وقـــال الرئيـــس بارزانـــي إنّ ”تلـــك 
الســـيدة لها حـــق على الشـــعب الكردي 
الذي لعبت دورا كبيرا في ســـبيل قضيته 
وكانـــت تريد فعـــل المزيد لكـــن ربما هذا 
التقيت  وأضـــاف “  مـــا كان بالإمـــكان.“ 
بالســـيدة ميتران في باريس عقب جرائم 
الانفـــال وكانـــت وقتهـــا قادمـــة للتو من 
زيارة للنازحين الأكراد حيث أردت شـــرح 
مأســـاتنا لها إلا أنها كانـــت على اطلاع 
كبيـــر بأحوال الأكراد، وذرفت الدموع من 
أجلهم وكانت المرة الأولى التي أرى فيها 
شخصية أوروبية تذرف الدموع من أجل 

الأكراد.“

بإقليم  المســــــتمر  الدولي  الاهتمــــــام 
واســــــتقراره  العــــــراق  كردســــــتان 
وتماســــــك ســــــلطاته لا يفسّــــــر فقط 
ــــــد من الدول  بوجــــــود مصالح للعدي
ــــــى رعايتها  فــــــي الإقليم تحرص عل
ــــــه يعود أيضا  والحفــــــاظ عليها، لكنّ
لنشــــــاط دبلوماســــــيته ونجاح كبار 
قياداته في نســــــج شــــــبكة علاقات 
متنوعة عبر بلدان العالم بما في ذلك 
قواه الكبرى وهو ما تجسّد مجدّدا 
من خلال لقاءات الرئيس نيجيرفان 
ــــــي مع عــــــدد من قــــــادة تلك  بارزان
ــــــدان خلال مشــــــاركته احتفالية  البل
ــــــة نوتردام  ــــــاح كاتدرائي إعادة افتت

بالعاصمة الفرنسية باريس.  

حراك احتجاجي في مناطق الشرعية اليمنية 
يتدرج من الإضراب إلى العصيان المدني

اليوم التالي للتغيير 
في سوريا يشغل 

الميليشيات العراقية

دبلوماسية نشطة تبقي على كردستان 
العراق في قلب الاهتمام الدولي

نيجيرفان بارزاني يشارك قادة دول العالم افتتاح كاتدرائية نوتردام

حضور لافت بين كبار العالم

نُذر شؤم وراء الحدود

لقاء بارزاني - ترامب مؤشر 
على استقرار علاقات 

الإقليم بإدارته على عكس 
العلاقة المتوقعة بين 

بغداد وواشنطن في عهده

ضربة لهيبة الحليفة إيران 
وتناثر حلقات «محور 

المقاومة» وفقد جزء من 
مبررات التسلح والاستيلاء 

على أموال الدولة



 الربــاط - أكــــد الأمــــين العــــام لحــــزب 
الاستقلال نزار بركة أن التعديل الحكومي 
الأخير عزز تموقع حزبه داخل الحكومة، 
لافتــــا إلــــى أن الحزب يســــتهدف صدارة 

المشهد السياسي بالمغرب.
وقال بركــــة، في كلمته خــــلال الدورة 
العاديــــة الأولــــى لحــــزب الاســــتقلال، إن 
التعديل الحكومي شــــكل مناسبة للحزب 
لتعزيز وتقوية تموقعــــه داخل الحكومة، 
حيــــث أســــندت للحــــزب، وفــــق تعبيره، 
بالإضافة إلى القطاعات التي كان يتولاها 
في الســــابق كتابتين للدولة، مشــــيرا إلى 
أن جميــــع وزراء حزب الاســــتقلال اليوم 
هــــم أعضــــاء اللجنــــة التنفيذيــــة للحزب 
ومناضلــــون تدرجوا فــــي صفوف الحزب 

وهياكله.
وأشــــار الأمين العام لحزب الاستقلال 
إلى أن هــــذا الأمر ”خلــــف ارتياحا كبيرا 
لــــدى عموم المناضــــلات والمناضلين وهو 
الأمر الذي لامسناه بوضوح خلال انعقاد 
المجالــــس الإقليميــــة للحــــزب التي عرفت 

نجاحا كبيرا.“
واعتبر نزار بركــــة أن انتخاب محمد 
ولد الرشيد رئيســــا لمجلس المستشارين، 
قــــوى مــــن تموقع الحــــزب فــــي الخارطة 
السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وأعطى 
دفعــــة قويــــة للحــــزب، نظرا للــــدور الذي 
يقــــوم بــــه رئيس مجلــــس المستشــــارين 
علــــى  الواجهــــات،  مــــن  العديــــد  علــــى 

حد قوله.
وذكر بركة أنه تماشيا مع التوجيهات 
الملكية في شــــأن تخليق العمل السياسي، 
وانطلاقا مــــن قناعات الحزب الراســــخة 
الذي أســــس على قاعدة العمل السياسي 
والأخلاقــــي، فقد بادر إلــــى تفعيل ميثاق 
الأخلاقيات والسلوك الذي صادق المؤتمر 
العام على مبادئه العامة، وذلك بتســــمية 
أعضاء لجنة الأخلاقيات والســــلوك التي 
يرأســــها عبدالواحــــد الفاســــي، من أجل 
العمل على نشر القيم والمبادئ الأخلاقية 
فــــي العمــــل الحزبــــي وجعلهــــا القاعدة 
المؤطرة للممارســــة الحزبية الاستقلالية، 
حتى يســــتعيد الحــــزب وهجــــه وتميزه 

الأيديولوجي والسياسي.
ودعا الأمــــين العام لحــــزب ”الميزان“ 
إلــــى اســــتثمار مخرجات الاســــتحقاقات 
التنظيمية لإعطاء الحــــزب، وفق تعبيره، 
التوهج الــــذي ألفــــه المغاربــــة، وتقويته 
فَــــسِ التنظيمي الذي يليق به، وجعل  بالنَّ
رافعة  الاســــتقلالية  الحزبيــــة  الممارســــة 
لاســــتعادة ثقة المواطنات والمواطنين في 
الفاعل السياســــي والمؤسسات المنتخبة، 
مثاليــــة“  ”ميثــــاق  يشــــبه  مــــا  وإرســــاء 
المؤسسة الحزبية، تلتزم به كافة الهيئات 
الداخليــــة،  حكامتهــــا  فــــي  السياســــية 

ومهامها التمثيلية.

وانتخب عبدالجبار الراشيدي السبت 
بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني لحزب 
الاســــتقلال، إلى جانب تعيينه كاتب دولة 
لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي 
والأســــرة، مكلفــــا بالإدمــــاج الاجتماعي، 
فــــي التعديــــل الحكومي الأخيــــر، والذي 
أكــــد أن ”هذه الثقة تجعلــــه يحس بحجم 
المســــؤولية التي على عاتقه، وسيكون في 
خدمــــة الأمين العــــام للحزب، نــــزار بركة، 

وأيضا في خدمة الوطن.“
وتتضمن خطة الحزب إعادة التموقع 
تنظيميــــا، ويهم عرض الراشــــيدي الذي 
قدمــــه لأعضاء المجلس الوطني مشــــاريع 
تعديلات علــــى النظــــام الداخلي للحزب، 
بما يتناســــب والنظام الأساسي، ويتعلق 
الأمــــر بتعديل المــــادة الثانية مــــن النظام 
الداخلي لتشمل طلب الانخراط في الحزب 
إلكترونيــــا، وأيضا المادة العاشــــرة التي 
تهم مدونة الأخلاقيات، وتحديد شــــروط 
جديدة تهم مفتشــــي حزب الاستقلال، من 
بينها أقدمية خمس سنوات من العضوية 

في الحزب. 

 وأوضح رشــــيد لزرق، أستاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”حزب الاســــتقلال يراهن من خلال قيادته 

الجديدة على تقوية وجوده المؤسســــاتي 
للاســــتحقاقات  تمهيــــدا  والسياســــي 
الانتخابية المقبلة، التي ســــيدخلها وهو 
متسلح بهياكل تنظيمية جهوية ومحلية 
ستساعد الحزب على استقطاب الأصوات 
وعناصــــر جديدة، خصوصــــا وأنه يصر 
علــــى الارتقاء بــــالأداء الحزبي وتطويره، 
سياســــة  ونهج  للمواطنــــين  والإنصــــات 
القــــرب علــــى المســــتوى الترابــــي حتــــى 
يصبــــح رئيس الحزب بعيــــدا عن القلاقل 

التنظيمية.“
إن ”من  وقال في تصريــــح لـ”العرب“ 
أجل تحقيق ذلك، عمــــل الأمين العام على 
الدفــــع بشــــخصيات مقربة منه ســــيكون 
من مهامهــــا إعادة تشــــكيل تركيبة حزب 
الاســــتقلال خاصــــة أن انتخــــاب الجهاز 
التنفيذي ورئاسة المجلس الوطني خدمة 
لتعزيــــز مســــتقبل الحزب داخل المشــــهد 
السياســــي والقيام بأدوار تنظيمية تحت 
شــــعار حاجة الحزب إلى طاقات وكفاءات 
لإعــــادة التموقع بطموح قيــــادة الحكومة 
مســــتقبلا، بعدما تجــــاوزت تقهقرا على 
مســــتوى التنظيمــــات المحليــــة، والتوتر 
الذي كان بين تياري الأمين العام والقيادة 
الجهوية بالأقاليم الجنوبية المعروفة بتيار 

حمدي ولد الرشيد.“

 تونس - مثلت المشـــاكل المتعلقة بمعبر 
رأس جدير الحدودي بـــين تونس وليبيا، 
محـــور مباحثـــات فـــي اجتمـــاع اللجنـــة 
التجاريـــة المشـــتركة بين البلدين، وســـط 
دعـــوات إلى اقتـــراح فريق تدخل ســـريع 
لفض تلك الإشـــكاليات، مـــع تطوير الإطار 
القانونـــي الذي ينظم العلاقـــات التجارية 

بين البلدين ليشمل مجالات جديدة.
جديـــر  رأس  معبـــر  إغـــلاق  ويتكـــرر 
فشـــل  أن  مراقبـــون،  ويـــرى  الحـــدودي، 
الحكومـــات فـــي تأمينـــه وافتتاحه يطرح 

فـــي كل مـــرة تســـاؤلات بشـــأن طبيعـــة 
الأزمة وأســـباب العجـــز الحكومي الأمني 
فـــي الســـيطرة علـــى المنطقـــة الحدودية 
الإستراتيجية بين البلدين وتأثير ذلك على 

العلاقات الثنائية.
ويقـــع معبـــر رأس جديـــر الحـــدودي 
شـــمال غرب ليبيا، على بعـــد حوالي 170 
كيلومترًا غـــرب العاصمة طرابلس، ونحو 
60 كيلومترا عن مدينة زوارة (غرب ليبيا)، 
ونحـــو 32 كيلومترا عـــن مدينة ”بنقردان“ 
التونســـية، وتعبر منه مئات الشـــاحنات 

وآلاف المواطنـــين يوميا وهو نقطة العبور 
الرئيســـية بين غرب ليبيا وجنوب شـــرق 

تونس.
وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات 
التونســـي، ســـمير عبيد، إن ”الوقت حان 
إلى تطويـــر الإطار القانونـــي الذي ينظم 
العلاقـــات التجاريـــة بـــين بـــلاده وليبيا 
ليشـــمل مجـــالات جديـــدة“ مؤكـــدا علـــى 
”ضـــرورة إحـــداث فريق التدخل الســـريع 

المشـــترك لفض الإشـــكاليات التي قد تطرأ 
على مستوى المعبر.“

التحديات  حـــول  الاجتماع  وتمحـــور 
التـــي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين 
ليبيا وتونس، واتفـــق خلاله البلدان على 
ضرورة التنســـيق بين الجهـــات المختصة 
من أجـــل معالجة هـــذه الصعوبـــات، مع 
وضـــع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشـــاء 
شـــراكات حقيقيـــة بين أصحـــاب الأعمال 
الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية 
والخدمية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد 
اجتماع تحضيـــري بـــين وزراء الاقتصاد 
والجزائـــر  وتونـــس  بليبيـــا  والتجـــارة 

للتحضير لاجتماعات القمة الثلاثية.
وعقد ســـمير عبيد مناصفـــة مع وزير 
الاقتصـــاد والتجـــارة بحكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المؤقتة محمـــد الحويج اجتماع 
اللجنـــة التجارية المشـــتركة التونســـية – 
الليبيـــة بحضور وفدين رفيعي المســـتوى 

من كلا البلدين ومشـــاركة وفـــد من رجال 
أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية، وفق بيان 

لوزارة التجارة التونسية، نشِر الأحد.
وأكـــد وزيـــر التجـــارة التونســـي، أن 
”هذه اللجنة تعتبـــر الفضاء الأمثل لتذليل 

الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول 
دون تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي 
المنشـــود وتقييم هذه العلاقات ضمن رؤية 

شاملة ومتكاملة.“
وأوضـــح عبيد ”ســـعْي الجانبين إلى 
مزيـــد تطوير وتعميـــق التعـــاون بينهما 
فـــي مختلـــف المجـــالات بهـــدف الارتقـــاء 
بحجم التجارة البينية وإقامة مشـــروعات 
استثمارية وشـــراكات مثمرة بين الفاعلين 
الاقتصاديين وتشـــبيك المصالح في ضوء 
الفـــرص المتاحـــة لدى الطرفـــين“، مضيفا 
أنـــه حـــان الوقـــت إلـــى تطويـــر الإطـــار 
القانونـــي الذي ينظم العلاقـــات التجارية 
مجـــالات  ليشـــمل  الليبيـــة   – التونســـية 
جديدة قادرة على تحقيـــق النقلة النوعية 
المرجـــوة على المســـتوى الثنائي من خلال 
إرســـاء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات 
يتأقلـــم بالخصوص مـــع كل مـــن اتفاقية 
منطقة التجـــارة الحرة القاريـــة الأفريقية 
(الزليـــكاف) واتفاقية الســـوق المشـــتركة 
للشـــرق والجنوب الأفريقي ”الكوميســـا“ 
لأنها تمثل الإطار الأمثل والأكثر انسجامًا 

مـــع التطـــور الاقتصـــادي الذي يشـــهده 
البلدان.

من جهته، أكـــد محمد الحويج ”أهمية 
تعزيـــز التكامـــل الاقتصـــادي بـــين ليبيا 
وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة 
والزراعـــة والتجارة، مع الســـعي لتعميق 
التعـــاون بين القطاعين العام والخاص في 
كلا البلدين مما سيسهم في تحقيق منفعة 
مشـــتركة للطرفـــين وفي خلـــق فرص عمل 

جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية.“

وقال الحويـــج إن ”اللجنة الاقتصادية 
التونسية المشتركة ستعمل على  الليبية – 
تذليـــل جميع العقبـــات والمعوقـــات التي 
تواجـــه الشـــركات والمســـتثمرين في كلا 
البلديـــن، من خلال التنســـيق مع الجهات 
المختصة التي شـــاركت فـــي الاجتماع كما 
ســـتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية 
التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين 

الراغبـــين فـــي عقد شـــراكات مـــع القطاع 
الخـــاص المحلي فـــي ليبيا، وذلـــك لزيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 

مليار دينار إلى 5 مليارات دينار سنويًا.“
وشـــدد علـــى ”إقامـــة مناطـــق حـــرة 
المناطـــق  فـــي  مشـــتركة  واســـتثمارية 
الحدودية بين ليبيا وتونس، مشـــيرًا إلى 
أن هذه المبادرة ستُسهم في تنشيط تجارة 

العبور نحو السوق الأفريقية.“
وتقدر المبـــادلات التجارية بين تونس 
وليبيا بـ1.5 مليار دينار تونســـي سنويا، 
وتمثـــل التجـــارة البينية أكثـــر من نصف 
المبـــادلات التجاريـــة مع ليبيـــا، حيث تمر 
غالبية السلع بشكل غير رسمي عبر معبر 

رأس جدير.
وتتمثل أزمـــة المعبر في صراع النفوذ 
والســـيطرة بين القوات الأمازيغية وقوات 
حكومة الدبيبة التي تريد فرض سيطرتها 
علـــى المعبـــر كونهـــا الحكومة الرســـمية 
والمعترف بهـــا دوليا، في حين ترفض قوة 
الأمازيـــغ ذلـــك لأن المعبر يقع فـــي مناطق 
نفوذهـــا وتســـيطر عليه منـــذ الثورة على 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويؤدي إغـــلاق المعبر إلى توقف مرور 
البضائع في كلا الاتجاهين، وحركة العديد 
من العمال التونســـيين الذين يعملون في 
ليبيـــا وحركـــة الليبيـــين المتوجهـــين إلى 

تونس خصوصا لتلقي العلاج.
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حزب الاستقلال 

سيدخل الانتخابات 

متسلحا بهياكل جهوية

رشيد لزرق

المبادلات التجارية بين 

تونس وليبيا تقدر بـ1.5 

مليار دينار، وتمثل التجارة 

البينية أكثر من نصف 

المبادلات مع ليبيا

الجزائر غير راضية عن 

اتفاقية الشراكة مع 

الاتحاد الأوروبي، ومنذ عدة 

سنوات ترتفع الأصوات 

مطالبة بمراجعتها

الاتحـــاد  ســـفير  صـــرح   - الجزائــر   
العاصمة،  بالجزائـــر  الجديد  الأوروبـــي 
فـــي  جيوسياســـيا  جانبـــا  هنـــاك  أن 
تعريـــف الروابط بين الاتحـــاد الأوروبي 
وجيرانـــه، وهـــي إشـــارة إلى اســـتعداد 
الاتحاد لمراجعـــة اتفاق الشـــراكة المبرم 
بين الطرفين، فـــي ظل إلحاح الجزائر من 
أجل ما تراه توازن المصالح بين الطرفين، 
بينمـــا يركز الأوروبيون على ما وصفوه، 
و“الســـياق  السياســـية“  بـ“الجغرافيـــا 

العالمي الجديد.“
وألمـــح الســـفير الأوروبـــي بالجزائر 
دييغـــو ميلادو باســـكوا، إلى اســـتعداد 
التكتل لمراجعة اتفاق الشـــراكة المبرم مع 
الجزائر العام 2002، ودخوله حيز التنفيذ 
بعد ثلاث ســـنوات بعد ذلـــك، وذلك بناء 
على طلب الجزائـــر، التي باتت تلح على 
ضرورة مراجعة الاتفاق من أجل مراجعة 

الإخلالات المسجلة.  
ولـــم تســـتبعد مصـــادر مختصة أن 
يكون ذلك بداية من العام القادم، في إطار 
ما أسماه السفير الأوروبي في تصريحه، 
و“الســـياق  السياســـية“  بـ“الجغرافيـــا 
وهي مفـــردات تحمل  العالمـــي الجديـــد“ 
العديد مـــن التصورات، على غرار الطاقة 

والهجرة السرية والمناخ.. وغيرها.

وتذكـــر بيانـــات جزائريـــة أن اتفاق 
الشراكة كبدها خســـائر قدرت بـ30 مليار 
دولار طيلة العقدين الماضيين، نتيجة بند 
التفكيك الجمركي، وغياب صادرات منها 
نحو الوجهـــة الأوروبية، ما عـــدا النفط 
والغاز، كما أن الجزائـــر غير راضية عن 
اتفاقية الشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي 
والتـــي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005. 

ومنـــذ عدة ســـنوات، ارتفعـــت الأصوات 
للمطالبة بمراجعتها.

عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون، قـــد طالـــب صراحة فـــي تصريح 
لوســـائل إعلام محليـــة، بمراجعة اتفاق 
الشـــراكة، مـــن أجـــل ”حمايـــة مصالـــح 

الطرفين وتحقيق الفائدة للجميع“.
ويوجـــز مختصون أســـباب التوجه 
الجديد، في اختلال التوازن التجاري مع 
وجـــود ميزان تجاري غير مـــوات للغاية 
للجزائر باســـتثناء المحروقات، مع الأخذ 
بعين الاعتبار قلة الاستثمارات الأوروبية 

منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأوضـــح الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
فـــي مقابلـــة صحفية عقدهـــا منذ بضعة 
أسابيع، أن ”مساهمة الصناعة في الدخل 
الوطنـــي فـــي ذلك الوقـــت كانـــت بالكاد 
تتجاوز 3 بالمائة وكنا نســـتورد المنتجات 

الزراعية دون تصديرها.“
بعبـــارة أخرى، لـــم تكن  وأضـــاف:“ 
للجزائر في ذلك الوقت قدرات تصديرية، 
لكـــن الوضـــع تغيـــر الآن، فالجزائر الآن 
تنتـــج وتصـــدر مجموعـــة واســـعة مـــن 
المنتجـــات المصنعة والأجهـــزة المنزلية.. 

وغيرها.“
وشـــدد على أنـــه،“ اليـــوم ندعو إلى 
إعـــادة النظـــر، لأن جوهـــر الاتفـــاق مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي يقوم علـــى التجارة 
الحـــرة، ونريد أن نفعل ذلـــك بروح ودية 

دون الدخول في صراع.“

وأمـــام هـــذا الطلـــب، فـــإن الاتحـــاد 
الأوروبـــي، الشـــريك الاقتصـــادي الأول 
الأول  الأجنبـــي  والمســـتثمر  للجزائـــر 
والمستورد الأول للغاز الجزائري، لا يرى 
أي موانع واضحة ما دامت هذه المراجعة 
مدمجـــة في رؤية أكثـــر عالمية مع مراعاة 
ما أســـماه ســـفيره، ”الســـياق العالمي“ 

و“الجغرافيا السياسية.“
وقـــال دييغو ميـــلادو باســـكوا، في 
العاصمـــة الجزائرية، إن ”هنـــاك جانبا 
جيوسياســـيا فـــي تعريـــف الروابط بين 

الاتحاد الأوروبي وجيرانه.“
وأوضـــح أنه ”مع الجزائـــر، نريد أن 
ننظر إلى العلاقات في مجملها، في إطار 
الســـياق والجغرافيا السياســـية اللذين 

يؤثران على علاقاتنا.“
وينـــدرج هذا النهج فـــي إطار ميثاق 
جديـــد لمنطقـــة البحر الأبيض المتوســـط 
يعتـــزم الاتحاد الأوروبي إعـــادة تعريفه، 
والذي قـــرر قبل بضعة أيـــام تخصيص 
مفوض له، ومن هـــذا المنطلق، من المقرر 
إجـــراء ثلاث زيـــارات على الأقـــل لإجراء 
”مشـــاورات تقنيـــة وتلقـــي المقترحـــات 
الســـلمي  الســـياق  وخلـــق  الجزائريـــة 

اللازم.“
وكان قد تم تأجيـــل الزيارة التي كان 
من المقرر أن يقـــوم بها خبراء أوروبيون 
قبـــل بضعة أيـــام إلى أجل غير مســـمى، 
بســـبب التعديل الحكومي فـــي الجزائر، 
وكذلـــك التغييـــرات التـــي أجريـــت على 

رأس بعـــض هيـــاكل الاتحـــاد الأوروبي. 
وقـــال الســـفير الأوروبـــي، ”نحـــن ننظر 
إلـــى العلاقة الشـــاملة، وبالطبع ســـنرى 
مـــا الـــذي يجب تحديثـــه فـــي الاتفاقية، 
وأنـــه يمكننـــا إيجـــاد أرضية مشـــتركة 

ترضي الجميع.“
ووفـــق المتحـــدث، فان مســـألة حركة 
الأشـــخاص يجـــب أن تكـــون جـــزءا من 
النقـــاش حول ميثـــاق عالمـــي، من خلال 
تحســـين  وإمكانيـــة  تـــوازن،  ”إيجـــاد 
مســـاحات التداول، وليس فقط البضائع، 
لأن الاتحـــاد الأوروبي يحتاج إلى القوى 
العاملـــة، وعلينـــا أن ننظر إلـــى مصالح 
الجانبين، إنها مســـألة ستكون مطروحة 

على الطاولة.“
وإدراكا لإمكانـــات الجزائـــر ومراعاة 
للإصلاحـــات الاقتصادية المنجزة، وكذلك 
التطـــورات المســـجلة خاصة فـــي مجال 
الصناعة، أكد دييغو ميلادو على ضرورة 
انضمام الجزائر إلى الســـوق الأوروبية، 
حيـــث أوضح، بـــأن ”الإمكانات هائلة في 
الجزائـــر. يجـــب أن تكون موجـــودة في 
أوروبا. يجب أن يشمل استخدام السوق 

الأوروبية.“
وتعتبر الطاقـــة أكبر جوانب التبادل 
بين الجزائر والاتحـــاد الأوروبي، ولذلك 
يظل مركـــزا على ما يســـميه، بـ“الصفقة 
إســـتراتيجيته،  قلـــب  فـــي  الخضـــراء“ 
ويرحب بشراكة أكثر اســـتدامة للجزائر 

لصالح الطاقة المتجددة.

ميلادو  دييغــــــو  تصريحات  ــــــت  حمل
باســــــكوا، ســــــفير الاتحاد الأوروبي 
إيجابية،  مؤشرات  بالجزائر  الجديد 
تهدف إلى مراجعة اتفاق الشــــــراكة 
ــــــر والاتحــــــاد الأوروبي  ــــــين الجزائ ب
ــــــذ العــــــام 2002، بالموازاة  ــــــرم من المب
ــــــوازن المصالح  ــــــدأ ت مــــــع تحقيق مب

بين الطرفين.

حزب الاستقلال يراهن 
على تصدر المشهد 
السياسي في المغرب

مشاكل معبر رأس جدير تخيم على اجتماع اللجنة التجارية 
التونسية - الليبية

بوادر إيجابية لمراجعة اتفاق الشراكة 

بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
رؤية أوروبية جديدة مقابل تحقيق مبدأ توازن المصالح بين الطرفين

الطاقة أكبر جوانب التبادل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

معبر رأس جدير يشهد إغلاقات متكررة



الأعلــــى  المجلــــس  رفــــض   - الربــاط   
في  للاتصال الســــمعي البصري ”الهاكا“ 
المغــــرب مجموعة من الشــــكاوى في حق 
مسلســــلات وبرامج إذاعيــــة وتلفزيونية 
تتعلق بمشــــاهد عاطفيــــة أو نقدية لفئات 
معينة، فــــي خطوة تهدف إلــــى الانتصار 
التحريريــــة  وللحريــــة  الإبــــداع  لحريــــة 
للإذاعات والقنوات التلفزيونية العمومية 

والخاصة.
وقــــال مجلــــس ”الهــــاكا“، فــــي بيان 
له عقــــب اجتماع لــــه الأســــبوع الماضي، 
إن الشــــكاوى التــــي تم التقــــدم بهــــا لــــم 
تتجاوز القواعد المؤطرة لحريتي الإبداع 
والاتصال الســــمعي البصري ولا تخالف 
والتنظيميــــة  القانونيــــة  المقتضيــــات 
تضمــــن  والتــــي  العمــــل  بهــــا  الجــــاري 

الحريــــة التحريرية للإذاعــــات والقنوات 
وشدد  والخاصة.  العمومية  التلفزيونية، 
البيان أن هذه السلســــلات والمسلســــلات 
تندرج فــــي خانة الأعمــــال المتخيلة التي 
تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات 
فنية لمؤلفيهــــا ومخرجيها، كما أن العمل 
التخيلــــي فــــي مجمله لا يمكــــن أن يحقّق 
وجــــوده أو يكتســــب قيمتــــه دون هامش 
حرية في كتابة السيناريو وفي تشخيص 

الوضعيات والمواقف.
وأورد المجلس أنه رفض شــــكوى من 
أفراد وجمعيات ضد مشاهد وشخصيات 
بأعمال تخيلية وهي مسلسلات ”إلا ضاق 
الحــــال“ و”حكايتــــي“ و”ولاد يزة“ و”أش 
هــــادا“ قدمتها قنوات تلفزيونية عمومية. 
وأوضــــح المصــــدر أن المشــــاهد المعنيــــة 

بالمؤاخذات في مسلسل ”إلا ضاق الحال“ 
المتمثلــــة فــــي وضــــع عبوات مشــــروبات 
كحوليــــة علــــى الطاولة بأحــــد البيوت لم 

تصور على أنها فعل إيجابي.
المتعلقــــة  الشــــكوى  وبخصــــوص 
بملاحظــــات أو انتقــــادات فــــي مسلســــل 
”حكايتــــي“ حيــــث تم تصوير قُبلــــة به، لم 

تقدّم في سياق إثارة أو تضمنت إيحاءات 
جنسية. وفي ما يتعلق بالشكوى المقدمة 
التي اعتبر أصحابها أنه تمت إهانة مهنة 
الأستاذ من قبل سلسلة ”ولاد يزة“، فقد تم 
رفضها، حيث سجل المجلس أن ”السياق 
العــــام للمشــــاهد المقدمة والشــــخصيات 
المقترحة  المواضيــــع  ومختلف  المجســــدة 
تبقى في ســــياق  في سلســــلة ”ولاد يزة“ 
هزلــــي وكوميــــدي، دون أن يتضمــــن ذلك 
مسّا بأية مهنة معينة“. أما الشكوى التي 
قدمت حول سلسلة ”أش هادا“، فقد اعتبر 
المجلــــس أن المتعهــــد الســــمعي البصري 
”غيــــر ملزم ببث هذا الصنــــف من البرامج 
”سلســــلة أش هــــادا“ بلغــــة معينــــة، هذا 

بالإضافة إلى كون السلسلة تبث بالدارجة 
ويحاول من خلالها أصحاب العمل عكس 
كيفية استعمال بعض العبارات الأجنبية 

المتداولة في أوساط واسعة.“
إحـــدى  شـــكوى  إلـــى  وبالنســـبة 
الجمعيـــات ضد برنامـــج تفاعلي بإذاعة 
عمومية بمبرر الإساءة إلى تجارة القرب 
وإلـــى البقالة، أكـــد المجلـــس أن حديث 
منشـــط البرنامج الإذاعـــي، الذي يهدف 
عادة إلـــى تنبيه وتحذيـــر الجمهور من 
بعـــض الظواهر الســـلبية، تطـــرّق إلى 

بعـــض الممارســـات المنافيـــة لأخلاقيات 
القـــرب  (تجـــارة  التجـــاري“  ”التـــداول 
والبقالـــة)، من خلال ربـــط ذلك فقط بمن 
اعتبرهـــم صراحـــة ”النصابـــة وعديمي 

الضمير“ دون تعميم.
وأفاد المجلس بأن المذيع ”عمل عموما 
على التنويــــه بالفاعلــــين والمتدخلين في 
هــــذا المجال؛ مما يجعل ما قدمه البرنامج 
لا يتضمن ما يعتبــــر مخالفا للمقتضيات 
بهــــا  الجــــاري  والتنظيميــــة  القانونيــــة 
العمــــل والتي تضمن الحريــــة التحريرية 
التلفزيونيــــة،  والقنــــوات  للإذاعــــات 
وفي مــــا يتعلق  العموميــــة والخاصــــة.“ 
بشــــكوى تتعلق بالإســــاءة إلى الصيادلة 
فــــي برنامــــج تلفزيوني، اعتبــــر المجلس 
ضمــــن قراراتــــه، أن مــــا ورد على لســــان 
ضيف البرنامج جاء في ســــياق مناقشــــة 
بعض الظواهر والســــلوكيات؛ من بينها 
حصول المواطنين على بعض الأدوية دون 
وصفات واستشارات طبية، وما لذلك من 
مخاطر محتملة في مجموعة من الحالات. 
وأشــــار إلى أنه أكد على ضرورة احترام 
أخلاقيــــات مزاولــــة المهــــن الطبيــــة وما 
تفرضه التشــــريعات في هذا المجال، دون 
أن يتضمن ذلك مسا بسمعة الصيدليات؛ 
بل أكثر من ذلك عمل الضيف على الإشادة 
بالأدوار الطلائعيــــة والريادية التي يقوم 
بها الصيدلي، لاســــيما في المجال القروي 
في ظل غياب الأطــــر الطبية المختصة في 

بعض الحالات.
واعتبــــر المصدر نفســــه أنــــه بالنظر 
إلى الســــياق العــــام للحلقة ومــــا عرفته 

مــــن مداخلات ومناقشــــات، فإن المضمون 
البرنامج لم يتجاوز الإطار العام لممارسة 

حرية الاتصال السمعي البصري.

عــــام  بشــــكل  المجلــــس  ويرفــــض 
والرقابــــة  الوصايــــة  بإعمــــال  مطالبتــــه 
علــــى الاختيــــارات البرامجيــــة للإذاعات 
والقنوات التلفزية إما منعا أو ســــحبا أو 
إمــــلاء، إذ يعتبر أن هــــذا الأمر يتعارض 
مؤسسة  بوصفها  المؤسســــي،  وانتدابها 
مســــتقلة للتقنين، في السهر على احترام 
حرية الاتصال الســــمعي البصري وحرية 
التعبير وحمايتهما؛ إذ أن المشرع يضمن 
للإذاعــــات والقنوات التلفزيــــة العمومية 
والخاصة بث برامجها بكل حرية، ســــواء 
كانت هــــذه البرامــــج إنتاجــــا داخليا أو 
إنتاجا مشــــتركا مع شــــركات خارجية أو 
مقتنــــاة كأعمال جاهزة للبــــث؛ على أنها 
تظل خاضعة لمبادئ قانونية محددة ذات 
صلة بمثل ديمقراطية وحقوق إنســــانية 
ثابتــــة، مثل واجــــب عدم المــــس بالكرامة 
الإنســــانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، 
وعــــدم التحريــــض علــــى العنصريــــة أو 

الكراهيــــة أو العنف، وعــــدم التمييز ضد 
المرأة أو الحط من كرامتها…

ويعتبــــر أن حرية الإبداع مؤشــــر دال 
على مــــدى اســــتنبات وترســــيخ حريات 
أخــــرى داخــــل الفضــــاء العمومــــي، كما 
أن حريــــة التعبيــــر فــــي انتقــــاد الأعمال 
والمضامــــين  خصوصــــا،  التخيليــــة، 
الإعلامية، عموما، تبقى ضرورية للارتقاء 
بجودة هذه الأعمال وبتفاعلات الجمهور، 
إلا أن أثرها المســــتنير يظــــل رهينا بمدى 
نأيها عــــن خطابات الوصم أو التمييز أو 
التحريض… أمــــا غاية التقنين المســــتقل 
للإعــــلام فهــــي دعــــم وترســــيخ مبــــادئ 
ديموقراطية بحتة، فــــي طليعتها الحرية 
والتعدديــــة والتنــــوع، على غــــرار حرية 
الإبــــداع وتعدديــــة الرؤى الفنيــــة وتنوع 

الأنساق الثقافية في الأعمال التخيلية.
وترى الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصــــري أن جــــودة المضامــــين الإذاعية 
والتلفزيونيــــة المبثوثة قضيــــة مطروحة 
فعلا، ويستوجب الاشتغال عليها انخراط 
جميع مستويات ومكونات ومن المنظومة 
الإعلامية كمــــا مواكبة التطور المســــتمر 
لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته، 
وتظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية 
والتلفزيــــة، وتقديم شــــكاوى للهيئة بهذا 

الخصوص حق أقره المشرع للمواطن.
وتبقــــى الغاية مــــن التقنين هي إعلاء 
قيــــم الحريــــة وتحريــــر طاقــــات المبادرة 
والإبــــداع ولفــــت الانتباه إلــــى كل ما من 
شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، إسهاما في 
تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية مستنيرة.

ميديا 
أونلاين

لا وصاية على الإبداع 

المجلس الأعلى للاتصال 

السمعي البصري يرفض 

مطالبته بإعمال الوصاية 

والرقابة على الاختيارات 

البرامجية إما منعا أو إملاء

 الدوحــة - تظهـــر طريقـــة تعاطي قناة 
الجزيـــرة القطرية مـــع الأخبـــار المرتبطة 
بحزب الله ارتباكا وحيرة بحســـب الظرف 
الطارئ، والتطورات السياسية والعسكرية 
فـــي المنطقـــة انطلاقا من إســـناد غزة إلى 
الأزمة السياســـية في لبنـــان ثم تدخله في 
ســـوريا وصولا إلى تجاهله تماما سقوط 
الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، ما جعلها 

تفقد مصداقيتها.
وتظهـــر المتابعـــة الإخبارية لمـــا تبثه 
الجزيـــرة اختـــلاف السياســـة التحريرية 
المرتبطـــة بحـــزب اللـــه بحســـب الزمـــان 
والمـــكان إلى جانب تضاربهـــا في الدعاية 
أو الهجوم على الحلفـــاء، وانقلبت القناة 
القطريـــة لصالح حزب الله طالما ”يحارب“ 
إسرائيل ونســـيت تاريخه ثم عادت معالم 
الارتباك بعـــد وقف إطلاق النار بينه وبين 
إسرائيل، ثم حيرة في التعامل معه عندما 
اســـتعد لضرب الثـــوار الســـوريين بينما 
تجاهلت ذكره في تغطيتها المكثفة لسقوط 
الأســـد وكل مـــا يرتبـــط بهـــذا الموضوع، 
وهـــو ما يدفع إلى التســـاؤل أين التغطية 
الموضوعيـــة والمحايـــدة والـــرأي والرأي 

الآخر الذي ترفع شعاره الجزيرة.

وفي الوقت الذي هاجمت فيه الرئيس 
السابق بشـــار الأسد بشراســـة واعتبرته 
فاقـــدا للشـــرعية وكانـــت إحـــدى الأدوات 
الإعلاميـــة البـــارزة المناوئة له وحشـــدت 
لدعم المعارضة الإســـلامية المتشددة ضده، 
كانت تهلل وتحتفي بالحزب في الضربات 
التي شـــنها ضد إســـرائيل ضمن ما أطلق 
فكانت من بين  عليه جبهة ”إســـناد غـــزة“ 
عناوينهـــا ”حـــزب اللـــه.. حركـــة مقاومة 
خرجت من رحم الحرب الأهلية اللبنانية“ 
في إشـــارة علنية إلى أنها تصنف الحزب 
باعتباره منظمة وطنية تنتمي إلى المقاومة 
فـــي لبنـــان، فيمـــا خصصت عـــدة تقارير 
للحديث عن سياســـة حزب الله ورســـائله 

العســـكرية لإســـرائيل والاحتفـــاء بقادته، 
الذيـــن هم في نفس الوقـــت يعتبرون أبرز 

الحلفاء على الإطلاق للأسد.
وروجت في سيل من التقارير لبطولات 
الحزب وأمينه العام نعيم قاســـم بما فيها 
الاســـتعراضية الأقرب للدعايـــة منها إلى 
الحقائـــق الفعلية علـــى الأرض مثل ترداد 
مقولة قاســـم في تقرير بعنـــوان ”قادرون 
على مواجهة إسرائيل العاجزة عن احتلال 

قرية رغم العدوان“.
لكـــن هذه اللغـــة الاحتفاليـــة اختلفت 
في ســـوريا مع ســـرد التقارير عن التكلفة 
الباهظة لهذا التدخل على الحزب والشعب 
الســـوري حيث هاجمت القناة الحزب في 
أحد تقاريرهـــا بعنوان ”صناعـــة الموت.. 
هكـــذا حوّل حزب الله ســـوريا إلى ســـوق 
للمخـــدرات!“. وقالت فيه ”بدأت تتكشـــف 
مؤخـــرا الأســـباب الحقيقية التـــي دفعت 
حزب الله اللبناني إلـــى القتال إلى جانب 
نظام الأســـد، بعيدا عن الشعارات الدينية 
التي تغنى فيها الحـــزب منذ إعلان أمينه 
العـــام حســـن نصرالله القتـــال إلى جانب 
بشار الأسد بهدف حماية المراقد والمزارات 
الشـــيعية في سوريا“، وأضاف التقرير أن 
”حـــزب الله نجـــح إلى جانب نظام الأســـد 

في تحويل ســـوريا إلى ســـوق كبيرة جدا 
لتجارة الممنوعات والمواد المخدرة، بعد أن 
كانت ظاهرة تعاطي المخدرات من الظواهر 
النـــادرة في ســـوريا أصبحـــت اليوم من 

روتين الحياة اليومية“.
وفي مناســـبات أخرى أفـــردت تقارير 
للحديث عن تجـــارة الكبتاغون والمخدرات 
في لبنان وتحدثت بشـــكل واسع عن علاقة 
النظـــام الســـوري بهـــا دون التطـــرق إلى 
تورط حزب اللـــه بها رغم أن أحد التقارير 
على ســـبيل المثال تحدث عـــن تورط ”ملك 
اللبنانـــي المقرب من  مخـــدر الكبتاغـــون“ 
حزب الله ومحاكمتـــه، في حين لم تتطرق 
إلـــى علاقته به إلا بشـــكل عابر، وفي نفس 
الوقت استفاضت بذكر علاقة سوريا بهذه 
التجارة وقالت ”شهدت صناعة الكبتاغون 
والاتجـــار بها خـــلال الســـنوات الماضية 
ازدهـــارا في لبنان، ما دفع الســـلطات إلى 
تكثيف جهودها لإحباط عمليات التهريب، 
خصوصـــا بعـــد انتقادات من الســـعودية 
ودول خليجيـــة أخرى، ويأتي الحكم اليوم 
كأول إدانة لتاجـــر كبتاغون بارز على هذا 
المســـتوى“، مضيفة ”تُعد ســـوريا المصدر 

الأبرز لتلـــك المادة، حيث باتـــت عصابات 
المخـــدرات المقربـــة مـــن النظـــام مصـــدرا 
أساســـيا لشـــبكة تمتد إلى لبنان والعراق 
وتركيـــا ودول الخليج، وصـــولا إلى دول 
أفريقية وأوروبية“. كما أن الحماس لحزب 
خفت فـــي الجزيرة بعد  اللـــه و“بطولاته“ 
إبرامـــه اتفاقا مع إســـرائيل لوقف إطلاق 
النار فيما بدا أنه انتكاسة للقناة القطرية 

نفسها.
ولطالما عرفت القنـــاة بتناقضاتها في 
التعامل مـــع القضايا والمصطلحات، حيث 
تعتبر ازدواجية الخطاب من أهم سماتها 
في نســـختيها العربية والإنجليزية، وهو 
ما يظهر من خلال الاختلاف الجوهري بين 
خطاب القناة باللغة العربية وتوجه القناة 
باللغة الإنجليزية وما ينشـــر في صفحات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي التابعة لكل 
منهمـــا، حيث يعتمد الخطـــاب الموجه إلى 
العـــرب على التعاطف مـــع التطرف وقوى 
الإسلام السياســـي وميليشياتها المسلحة 

وانتقاد كل ما يتناقض مع مشروع الإخوان 
من ثقافـــة الحداثة والانفتـــاح والتقدمية 
والليبرالية والوحـــدة الوطنية، وما تعود 
مذيعوها على تســـميته بـ“القومجية“، في 
إشـــارة إلى أي مشـــروع قومي حضاري، 
عكـــس الخطاب الموجه إلـــى الغرب باللغة 
الإنجليزية والـــذي يدافع عن الديمقراطية 
والحريـــات والانفتاح والتســـامح وينتقد 

التطرف والإرهاب.
ويلاحـــظ المتابعـــون وجـــود مفارقات 
لافتة في الخط التحريري للقناتين العربية 
والإنجليزية الممولتين بالكامل من الحكومة 
القطريـــة، فالجزيرة الإنجليزية تســـتخدم 
فـــي مـــا يخـــص الصراع  كلمـــة ”قتيـــل“ 
الإسرائيلي، بينما تسوق القناة  العربي – 
الناطقة باللغة العربية الشـــحنة العاطفية 
والأيديولوجيـــة إلى الجمهور العربي عبر 

استخدام كلمة ”شهيد“.
والمثـــال الآخـــر الذي يدركـــه المتابع 
للجزيـــرة الإنجليزيـــة هو اســـتخدامها 

مصطلـــح ”الجـــدار الأمني“ الـــذي بنته 
إســـرائيل للســـيطرة علـــى المزيـــد مـــن 
أراضي الفلســـطينيين، بدلا من مصطلح 
”جـــدار الفصـــل العنصري“ المســـتخدم 

فـــي القنـــاة الناطقـــة بالعربيـــة. أمـــا 
الإســـرائيلي“  الاحتلال  ”قوات  مصطلح 
المســـتخدم فـــي العربيـــة، فغالبـــا ما لا 
يســـتخدم في القنـــاة الإنجليزية ويكون 
البديـــل ”القـــوات الإســـرائيلية“. ومـــن 
أن  القناتـــين  بـــين  الأخـــرى  المفارقـــات 
الإنجليزية عينت الناطق باســـم القوات 
الأميركية في قاعدة العديد جوش رشنج 

مراسلا لها.
ويقول متابعـــون إن القناة القطرية 
تتهم القوى المتشددة في المنطقة العربية 
بالتطرف في خطابها الإنجليزي الموجه 
إلى الدول الغربية بينما الخطاب باللغة 
العربية يتماهى مـــع توجهات الإخوان 
والجماعـــات المتشـــددة ومـــن تحـــاول 

استقطابهم لمشروعها.

وكشف المحاضر والباحث الفلسطيني 
محمد أحمد أبوالـــرب في كتابه ”الجزيرة 
وقطـــر.. خطابات السياســـة وسياســـات 
الخطـــاب“ أن إتاحـــة منبر لمـــن لا منبر له 
ليس ســـوى تصدير لتصور ســـاذج حول 
واقعـــة معينـــة، يراد مـــن خلالهـــا إثارة 
جمهـــور المرئي وإشـــغاله بوعـــي من قبل 

الوسيلة الإعلامية.
ويقول الكتاب إن ”ما يميز عمل كل من 
القناتين، أن النمـــوذج العربي يعتمد على 
تصويـــر الأحداث بقالـــب عاطفي ومؤدلج 
بما يتناســـب مع رغبات الجمهور العربي، 
ويعترف المحرر في الجزيرة إبراهيم هلال 
بـــأن العاطفة جـــزء من القصـــة، وأن روح 
الكذب الإخباري في العاطفة. أما بالنسبة 
إلى القناة الناطقة بالإنجليزية فإنها تطبق 
النمـــوذج الأميركي في الإعـــلام، حيث إن 
خسارة الهدوء تعني خسارة الموضوعية، 
وخسارة الموضوعية تعني أن النقاش وما 
يصدر على أنه حقائق (أصبحا) توقعات.“

تساؤلات عن التغطية 

الموضوعية والرأي والرأي 

الآخر الذي ترفع شعاره 

الجزيرة في تغطيتها 

لتطورات المنطقة

{الهاكا} المغربية ترفض شكاوى ضد مشاهد تلفزيونية في انتصار لحرية التعبير

حقيقة بألف وجه

أزمة المصداقية للجزيرة تتجلى في أيام الأسد الأخيرة: 

{نحب} حزب الله أم {نكرهه}
سياسة الجزيرة الإعلامية تنقلب حسب التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة

ــــــر تغطية الجزيرة لأخبار حــــــزب الله التي لم تتخذ خطا أو نهجا واحدا  تثي
تساؤلات بشأن مصداقيتها، إذ تباين التعاطي الإعلامي معه بحسب المكان 
والزمان والجهة والأشخاص المرتبطين به وأبرزهم الرئيس السوري بشار 
الأســــــد الذي هاجمته بشدة طوال السنوات الماضية في حين احتفت بأبرز 

حلفائه في نفس الوقت ثم انقلبت عليه في مناسبة أخرى.

الإثنين 2024/12/09

5السنة 47 العدد 13336



وصل بول برايمر الحاكم 
السابق للعراق إلى بغداد في 

12 مايو عام 2003 وبعد وصوله 
بأيام قليلة أصدر قرارا بحل الجيش 

وجميع المؤسسات ذات الصلة بالأمن 
الوطني وكل التشكيلات العسكرية، 

وأنهيت خدمات جميع المنتسبين إلى 
الجيش العراقي، وأعلن عن إنشاء 

جيش عراقي جديد من الجيش القديم 
والميليشيات الشيعية والكردية. لكن 

الصورة في سوريا بعد سقوط الأسد 
تبدو مختلفة.

لم يسجل أي اختراق حتى 
اللحظة، أو تدخل أجنبي مباشر، 

فالرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب أعلن في وقت سابق عبر 

منصته للتواصل الاجتماعي تروث 
سوشال أن على الولايات المتحدة ألا 

”تتدخل“ في الوضع في سوريا.
وفي سوريا بعد هروب الأسد ما 
زالت المعارضة هي من تدير شؤون 

الدولة، وغياب الدور الأميركي واضح 
للعيان، أما ما يدور خلف الغرف 

المغلقة أمر آخر لا أحد يقدر أن يتكهن 
بما يجري.

كيف نفكر في الوجود الإيراني 
في سوريا ما بعد الأسد؟ يبدو بأن 

إيران فقدت أهم معقل وقاعدة متقدمة 
لها، كما أن ورقتها في لبنان“ حزب 
الله“ بات هشا ضعيفا لا يقوى على 

فرض سيادته وقراره في لبنان، 

من هنا أستطيع القول بأن المرحلة 
القادمة بدأت تتشكل من دون إيران 
التي تركت بصمات سيئة لا يغفرها 
التاريخ، فالشعب السوري عاش تلك 
الفترة وشاهد بأم عينيه ماذا فعلت 
إيران وروسيا عندما اسقطتا عليه 

المئات من أطنان البارود على رؤوس 
الأبرياء في عموم سوريا.

يتعين قبل كل شيء أن نعرف 
بأن لإسرائيل مصالح في سوريا، في 
المقام الأول لإضعاف المحور الإيراني 

السوري، ومنع إيران من استخدام 
سوريا، كما فعلت في الماضي، لإعادة 

تسليح حزب الله.
وبنى نتنياهو سياسة الحفاظ 
على نظام الأسد، على افتراض أنه 

من الأفضل لإسرائيل أن يكون لديها 
عدو تعرفه خاصة عندما يتم إضعافه 
وردعه بدلاً من عدم اليقين أو استيلاء 

الإسلاميين على سوريا.
أفرايم هليفي الرئيس السابق 

لشعبة المخابرات الإسرائيلية توقع 

أن حربا أهلية طويلة الأمد في سوريا 
لن تكون في صالح إسرائيل أيضا، 

خاصة وأن الصراع فيها يجذب 
بشكل مستمر عناصر متشددة من 

أرجاء المنطقة ويهدد بزعزعة محيط 
إسرائيل، بما في ذلك لبنان والأردن 

والعراق. كما أعلن نائب وزير 
الخارجية الإيراني للشؤون العربية 
والإفريقية، أن ”سقوط نظام الرئيس 
السوري، بشار الأسد، سيكون خطرا 

على أمن إسرائيل.“
طبيعة المرحلة القادمة لم تتضح 
بعد، ولكن رغم تصريحات ترامب ألا 
يتدخل في سوريا، فهنالك تفصيلات 

بالغة الأهمية لا تغفلها أي إدارة 
أميركية بغض النظر عن لونها، 
وهي أمن إسرائيل أولا وأخيرا، 

وحماية حدودها مع سوريا، بجانب 
عدم تشكل حركات إسلامية تشكل 

خطر على إسرائيل، والأهم من ذلك 
أن تكون سوريا خالية تماما من 

ميليشيات إيران.
لكن بلا ريب أمام من سيتولى 

حكم سوريا معضلات جمة، 
من التواجد الروسي في قاعدة 

الحميميم، واحتلال تركيا لأجزاء 
من سوريا، إلى الأكراد الذين 

يسيطروا على الشمالي الشرقي من 
سوريا الطامعين في دولة كردية 

هناك.
وأخيرا ما قد يميز ما بعد ثورة 

ناجحة ليست القواعد الجديدة فقط، 
وإنما أساساً زوال ما خلفه النظام 

السابق، لننتظر، وإنا مع إخواننا في 
سوريا منتظرون.
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خلال سنوات الحرب ارتكب النظام 
السوري العديد من الانتهاكات بما في 

ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة 
الكيميائية ضد المدنيين

أمام من سيتولى حكم سوريا 
معضلات جمة، بدءا من التواجد 

الروسي واحتلال تركيا لأجزاء 
من سوريا وصولا إلى الأكراد 

الحالمين بدولة كردية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

 دمشــق - بعـــد أكثر مـــن 13 عاما من 
الحـــرب التي اندلعت بســـبب اســـتخدام 
العنـــف لقمع الحـــراك الشـــعبي المطالب 
بالحرية عام 2011، انهـــار النظام الدموي 
لبشـــار الأســـد، آخـــر ورثة حـــزب البعث 
العربي الاشـــتراكي الذي حكم ســـوريا 61 

عاما.
تصاعـــدت  الماضـــي،  نوفمبـــر   27 وفـــي 
المســـلحة  الفصائـــل  بـــين  الاشـــتباكات 
المعارضة للنظام وقوات بشـــار الأسد في 

سوريا.
وخلال الفترة من 30 

نوفمبر إلى 7 ديسمبر 
الجاري، تمكنت 

تلك الفصائل من 
فرض سيطرتها 
على كبرى المدن 

السورية مثل 
حلب وإدلب 

وحماة وحمص.
وفي 7 

ديسمبر، خرجت 
حشود شعبية داعمة 

للفصائل مع بدء دخولها 
إلى العاصمة دمشق، ما أدى 
إلى انهيار النظام بعد فقدانه 

كامل السيطرة على دمشق 
والعديد من المناطق الأخرى، مما 

أجبر زعيم النظام بشار الأسد إلى 
الفرار من العاصمة.

ومع سقوط نظام حزب 
البعث المستمر 

منذ 61 عاما، 
وحكم عائلة 
الأسد الذي 

استمر 
53 عاما، 
توجهت 
الأنظار 

إلى ماذا 
حدث في 

عهد حزب 
البعث 

العربي 
الاشتراكي 

والوريث 
الأخير 
للنظام 

بشار الأسد.

بعد استقلال سوريا عام 1946، تأسس 
في العاصمة السورية دمشق حزب البعث 
عـــام 1947، داعماً فكرة إقامـــة دولة عربية 

اشتراكية واحدة في الشرق الأوسط.
وفي الخمسينات، اندمج حزب البعث 
مع الحـــزب العربي الاشـــتراكي ليواصل 
وجـــوده السياســـي تحت مســـمى حزب 

البعث العربي الاشتراكي.
وفي عام 1963، اســـتولى حزب البعث 
العربـــي الاشـــتراكي علـــى الســـلطة عبر 
انقلاب عســـكري، وكان حافظ الأسد، 
والد بشار، أحد من ينشط في 

الحزب منذ شبابه.
وفي عام 1970، 
قام حافظ الأسد 
بانقلاب داخلي 
في الحزب 
ليصبح رئيساً 
لسوريا في 

.1971
وبدأت فترة 
الحكم الاستبدادي 
في سوريا مع وصول 
حافظ الأسد إلى السلطة. 
وجاءت مجزرة حماة لتكشف 
عن الطابع الدموي لنظام 
حزب البعث العربي 

الاشتراكي.
وفي 2 فبراير 1982، 
فرضت القوات الخاصة بقيادة 
رفعت الأسد، شقيق حافظ، 
حصاراً على مدينة 
حماة، وسط 
البلاد، بهدف 
قمع انتفاضة 
جماعة 
الإخوان 
المسلمين ضد 

النظام.
وقامت 
قوات النظام 
بقصف 
المدينة جواً، 
ثم استخدم 
المدفعية 
والإعدامات 
الجماعية، 
ما أسفر 
عن مقتل 

عشـــرات الآلاف من المدنيين خلال 27 يوما.
وبحسب تقرير للشـــبكة السورية لحقوق 
الإنســـان ، قتل ما لا يقل عن 30 ألف مدني 
في مجزرة حماة بـــين 2 و28 فبراير 1982، 
فيمـــا فقـــد الاتصال بــــ17 ألـــف مدني تم 
اعتقالهـــم. وما زالـــت العديد من العائلات 

تظن أن ذويها قتلوا.
ويشـــير التقرير إلى أن هجمات قوات 
النظـــام البريـــة والجويـــة طالت بشـــكل 
مكثـــف أحياء مثل العصيدة، والســـخانة، 
والكيلانية، والزنبقي، والباشورة، لتؤدي 
إلـــى تدميـــر ثلـــث مركـــز المدينـــة. كما تم 
تخريب 88 مسجداً و3 كنائس والعديد من 

المعالم الأثرية.
وفي 12 مـــارس، أعلنت النيابة العامة 
الفيدرالية في سويســـرا عن تقديم شكوى 
ضد رفعت الأســـد، نائب الرئيس السوري 
ســـابقا وأحد الضباط الســـابقين للجيش 
الســـوري، بتهـــم ارتـــكاب جرائـــم حـــرب 
وجرائم ضد الإنسانية. وأعلنت أنه ستتم 
محاكمتـــه بتهمـــة ارتـــكاب جرائـــم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية.

من طبيب عيون إلى زعيم للنظام

وُلد بشار الأســـد في 11 سبتمبر 1965 
في ســـوريا، وتخرج من كلية الطب جامعة 
دمشـــق عام 1988 ليعمل طبيباً في الجيش 
السوري. وفي عام 1992، بدأ بتلقي تدريب 
متخصـــص في طـــب العيـــون بالعاصمة 

البريطانية لندن.
وبعـــد وفـــاة شـــقيقه الأكبـــر باســـل 
الأســـد، الـــذي كان من المتوقـــع أن يتولى 
رئاســـة البـــلاد بعـــد والده، جـــراء حادث 
ســـير عام 1994، عاد بشـــار إلى ســـوريا، 
أكاديميـــة  فـــي  التدريـــب  يتلقـــى  وبـــدأ 
عسكرية ليكون مســـتعدًا لحكم البلاد بعد 

وفاة والده.
وبعد وفاة حافظ الأســـد في 10 يونيو 
2000، تم تعديل القوانين التي كانت تقضي 
بضرورة أن يكون الرئيس السوري قد بلغ 
سن الأربعين، ليتم تخفيض هذا العمر إلى 

34 عاماً.
وبهذه الطريقة، فاز بشـــار الأســـد في 
الاســـتفتاء الخاص بالرئاســـة بنسبة 97 
فـــي المئة من الأصـــوات، وأصبح رئيســـاً 
لسوريا. وفي العام نفسه، تزوج من أسماء 

الأخرس التي تعرف عليها في لندن.
وبعـــد وصوله إلى الســـلطة، شـــهدت 
ســـوريا ما عـــرف بـ“ربيع دمشـــق“، وهو 
مرحلـــة للانفتـــاح بمجـــالات الديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان وحرية التعبيـــر، لكنه 
انتهى فـــي فبراير 2001، ليعود النظام إلى 
الابتعاد عن الإصلاحات السياســـية تحت 

ذريعة مشاكل السياسة الخارجية.

وفـــي أكتوبـــر 2005، وقـــع العديد من 
المعارضـــين الســـوريين ”إعـــلان دمشـــق“ 
مطالبـــين بالديمقراطيـــة والإصـــلاح، لكن 

البعض منهم سجن أو اضطر للهجرة.
مـــع بداية الربيـــع العربي فـــي 2011، 
اندلعت الاحتجاجات في درعا وتوســـعت 
لتشـــمل باقـــي المـــدن الســـورية. ووصف 
وأخذ  النظام المحتجين بأنهم ”إرهابيون“ 
فـــي قمعهم بقـــوة مفرطة، مما أســـفر عن 
انـــدلاع الحرب التـــي أودت بحيـــاة مئات 

الآلاف من السوريين وشرّدت الملايين.
وعلـــى الرغـــم مـــن الدعـــوات الدولية 
للإنصات إلى مطالب الشـــعب الســـوري، 
رفض بشار الأســـد التفاعل مع المعارضين 
وواصل تصنيفهم كـ“خونة“ و“إرهابيين“.

وقـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان، عندما كان رئيســـا للوزراء، عام 
2011 ”نحـــن لا ننظـــر إلى قضية ســـوريا 
كقضيـــة خارجيـــة أو مشـــكلة خارجيـــة. 

القضية السورية هي قضية داخلية لنا.“
وشدد أردوغان على مسؤوليات تركيا 
السياسية والأمنية والإنسانية في الحرب 
المندلعة بســـوريا. لكن في خطاب ألقاه في 
2013، أكد الأســـد أنه مســـتعد للحوار مع 
رافضا  أولئك الذين لم ”يخونوا ســـوريا“ 
أي محادثـــات مـــع مـــن وصفهـــم بـ“دمى 

الغرب“ و“الإرهابيين.“

وقـــال الأســـد حينهـــا ”نحـــن نحاور 
الســـيد لا العبد“ وأكد أن أي محادثات مع 
المعارضة يجب أن تتـــم داخل البلاد فقط، 
مشـــيرا إلـــى رفضـــه التام لأي حـــوار مع 

المعارضة الخارجية.
وخلال ســـنوات الحرب، ارتكب النظام 
الســـوري العديد من الانتهـــاكات لحقوق 
الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام دون 
محاكمة، واستخدام الأســـلحة الكيميائية 
ضـــد المدنيين، وهو ما أكـــدت عليه تقارير 

منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وذكـــرت جماعـــات حقـــوق الإنســـان 
الدوليـــة أن التعذيب والقتـــل خارج نطاق 
القضـــاء أمر شـــائع فـــي مراكـــز الاعتقال 
الحكومية في ســـوريا. وأســـفرت الحرب 
المســـتمرة في سوريا عن مقتل نحو نصف 
مليون شخص، ونزوح نصف سكان البلاد 
البالغ عددهم 23 مليون نســـمة، فضلا عن 
لجـــوء الملايين إلـــى الدول المجـــاورة مثل 
الأردن وتركيا والعـــراق ولبنان، بينما فرّ 

البعض إلى أوروبا.

تجاهل الدعوات

علـــى الرغـــم مـــن العقوبـــات الغربية 
المفروضـــة علـــى النظـــام، بـــدأت بعـــض 
تطبيـــع  إعـــادة  فـــي  الإقليميـــة  الـــدول 

علاقاتهـــا مع نظام الأســـد، خـــلال الفترة 
الأخيـــرة. وفي عـــام 2023، أعـــادت جامعة 
الـــدول العربيـــة قبـــول ســـوريا كعضو، 
بينما أعـــادت المملكة العربية الســـعودية 
تعيين ســـفير لها في دمشـــق بعد 12 عاما 

من القطيعة.
لكـــن نظام الأســـد، المدعوم مـــن إيران 
وروسيا، تجاهل لســـنوات طويلة دعوات 
التطبيـــع التي أصدرتها العديد من الدول، 

بما في ذلك تركيا.
وعلـــى وجـــه الخصـــوص، تم تجاهل 
الدعـــوات التـــي وجهتهـــا أنقـــرة بشـــأن 

الانفتاح على إجراء محادثات مع الأسد.
وخلال مقابلـــة مع قناة ســـكاي نيوز 
عربيـــة، في أغســـطس 2023، وجه بشـــار 
الأســـد اتهامـــات ضـــد تركيـــا قائـــلا إن 

”الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية.“
وواصل الأســـد وضع شـــروط مسبقة 
لتطبيـــع العلاقـــات مـــع تركيـــا، مطالبـــا 
بســـحب القوات التركية من ســـوريا، دون 
تقديم ضمانات بشـــأن وجود حزب العمال 
الكردســـتاني في شمال ســـوريا ومكافحة 

الإرهاب.
ومع انهيار نظـــام البعث ونهاية عهد 
عائلة الأســـد في ســـوريا، أُسقطت تماثيل 
حافظ الأسد، والد بشار الأسد، في مختلف 

المدن السورية.

السوريون يطوون صفحة آل الأسد وأعينهم على المستقبل
بشار الأسد.. آخر وريث لحزب البعث المنهار بعد 61 عاما من حكم سوريا

لحظة تاريخية 

طوى الســــــوريون أمس الأحد صفحة مظلمة في تاريخ ســــــوريا بإســــــقاط 
نظام بشــــــار الأســــــد آخــــــر وريث لحزب البعــــــث المنهار بعــــــد 61 عاما من 
ــــــلاد. وبوضع حد لحكــــــم عائلة الأســــــد يتطلع الســــــوريون إلى  حكــــــم الب

مستقبل أفضل.

اليوم التالي في سوريا: ماذا بعد فرار الأسد؟ 

الكيميائية ضد المدنيين
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 أنقــرة - أثار ســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد الآمـــال في أن 
تحقـــق تركيـــا أهدافها الإســـتراتيجية 
تأمـــين  ذلـــك  فـــي  بمـــا  ســـوريا،  فـــي 
حدودهـــا الجنوبيـــة وتســـهيل العودة 
أن  إلا  الســـوريين،  للاجئـــين  الآمنـــة 
دخـــول دمشـــق فـــي فوضى قـــد يحمل 

نتائج عسكية.
ومنـــذ عـــام 2022، ســـعت تركيا إلى 
تطبيـــع العلاقات مع ســـوريا. ومع ذلك، 
أصـــر الأســـد علـــى انســـحاب القوات 
التركية من شمال سوريا، في حين تؤكد 
تركيا أنها لا تســـتطيع الانسحاب طالما 

استمرت التهديدات الكردية.

رهان

تراهـــن تركيـــا على ســـقوط النظام 
في ســـوريا لدفع وحدات حماية الشعب 
الكردية بعيدا عن حدودها، لكن محللين 
يقولـــون إن الريـــاح قـــد تجـــري بما لا 

تشتهي أنقرة.
وطورت هيئـــة تحرير الشـــام، أبرز 
فصائل المعارضة السورية التي أطاحت 
بالأســـد وتتلقـــى دعما تركيـــا، علاقات 
جيدة مع وحدات حماية الشـــعب، التي 

ترأس قوات سوريا الديمقراطية.
وتنظـــر تركيـــا إلى وحـــدات حماية 
الشـــعب كمنظمة إرهابية على الرغم من 
تحالفها مع الولايات المتحدة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.

مديـــرة  تـــول،  غونـــول  وأشـــارت 
البرنامـــج التركـــي فـــي معهد الشـــرق 
الأوسط ومقره الولايات المتحدة، إلى أن 
تركيـــا قد لا تكون قادرة على الســـيطرة 
علـــى هيئـــة تحرير الشـــام في ســـعيها 
لتحقيق مصالحها الخاصة. وقالت تول 
”هيئة تحرير الشام هي ورقة رابحة. هل 

تريـــد تركيا حقا أن تدير منظمة جهادية 
دولة مجاورة؟“

ودعـــا وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان إلى الحفاظ على ســـلامة أراضي 
سوريا، وقال إن تركيا ”يقظة“ للتأكد من 
أن المنظمـــات الإرهابية، وخاصة داعش 
وحزب العمال الكردســـتاني، لا تستغل 

الوضع. وكان يشـــير إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية ووحدات حماية الشعب.

وفـــي الآونة الأخيـــرة، طرد الجيش 
الوطنـــي الســـوري المدعـــوم مـــن تركيا 
وحـــدات حماية الشـــعب من تـــل رفعت، 
شـــمال حلب، خلال التقدم الأخير. وقال 
مســـؤولون أمنيـــون أتـــراك الأحـــد إن 
الجيش الوطني الســـوري استولى على 
معظم مدينة منبج التي يســـيطر عليها 

الأكراد.
أونلوهيسارسيكلي،  أوزغور  وأشار 
مدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة، 
إلـــى أن تركيا تتوقع أن يكـــون لها رأي 

مهم في سوريا الجديدة.
مفاوضات  هنـــاك  ”ســـتكون  وقـــال 
ستقرر مستقبل ســـوريا. ستكون تركيا 
مؤثـــرة ولكن الولايات المتحدة ســـتكون 
مؤثرة أيضا وكذلك دول الشرق الأوسط 

التي ستمول إعادة بناء سوريا.“
قد يشكل ســـقوط الحكومة السورية 
العديد من المخاطر علـــى تركيا، بما في 
ذلك إرســـال موجة جديـــدة من اللاجئين 
نحـــو الحـــدود التركية إذا مـــا اندلعت 

الفوضى.
وقـــال ســـنان أولغـــن، مديـــر مركز 
دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية 
في إســـطنبول، إن تركيا تريد في المقام 

الأول والأخير سوريا مستقرة.
وأضـــاف أولغـــن أن ”الخطـــر الأول 
الـــذي تريـــد تركيا تجنبه بـــأي ثمن هو 
التفـــكك الإقليمي لســـوريا، مـــع تنافس 
هياكل الســـلطة المختلفة على الحصول 

على الحكم الذاتي على أراضيها.“
وأشـــار أولغن إلى أن فترة انتقالية 
مســـتقرة من شـــأنها أن تســـمح لتركيا 
بتوجيـــه المســـاعدات الاقتصاديـــة إلى 
ســـوريا لخلق الظروف المناســـبة لعودة 

اللاجئين.
ويحـــذر بعـــض المحللين فـــي تقرير 
نشرته الأسوشيتد برس من أن الهجوم 
الذي شـــنته الفصائل السورية المسلحة 
بدعـــم تركـــي قـــد يـــؤدي إلـــى تأجيج 
التوتـــرات مـــع داعمـــي ســـوريا، إيران 

وروسيا.
وقد ســـعت تركيا، العضو في حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو)، إلى تحقيق 
التوازن بـــين العلاقـــات الوثيقة مع كل 
من أوكرانيا وروسيا في مواجهة الغزو 

الكامل الذي شنته موسكو لجارتها.
وأشار أولغن إلى أن روسيا لم تتهم 
تركيا بتشـــجيع تقدم الفصائل السورية 
المعارضة. وقال إن هذا يرجع جزئيا إلى 
عـــدم رغبتها في أن ”تتحـــول تركيا إلى 
موقـــف أكثر عداء لروســـيا“ في موقفها 

بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكانـــت تركيـــا، التـــي تشـــترك في 
حـــدود بطول 911 كيلومتـــرا (566 ميلا) 
مع ســـوريا، مـــن الداعمين الرئيســـيين 
لجماعـــات المعارضـــة التي تهـــدف إلى 
الإطاحـــة بالأســـد منـــذ انـــدلاع الحرب 

الأهلية في عام 2011.
ونفذت أنقرة عدة توغلات في سوريا 
منذ عام 2016 بهـــدف صد تنظيم الدولة 
الإسلامية أو المســـلحين الأكراد وإنشاء 
منطقة عازلة على طـــول حدودها، وهي 
الآن تسيطر على مســـاحة من الأراضي 

في شمال سوريا.

وكانـــت تركيا منخرطة في الســـابق 
في جهـــود دبلوماســـية لحـــل الصراع 
بـــين النظـــام والمتمردين، بمـــا في ذلك 
إجراء محادثات مع الداعمين الرئيسيين 

للأسد، روسيا وإيران.
وفي الآونة الأخيرة، سعت أنقرة إلى 
المصالحة مع الأســـد من أجل التخفيف 
مـــن التهديد الذي تشـــكله الميليشـــيات 
الكرديـــة علـــى تركيـــا وضمـــان العودة 
الآمنة للاجئين. ورفض الأســـد مبادرات 

تركيا.

أين تقف أنقرة

بشـــدة  الأتراك  المســـؤولون  رفـــض 
مزاعـــم التورط فـــي الهجـــوم المناهض 
بمعارضتهـــم  وصرحـــوا  للحكومـــة، 
للتطورات التي تزيد من عدم الاســـتقرار 

في المنطقة.
وقال عمـــر جيليك، المتحدث باســـم 
حـــزب الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان الحاكـــم، هذا الأســـبوع ”كل 
تركيـــا  أن  تزعـــم  التـــي  التصريحـــات 
اســـتفزت أو دعمت هـــذا غير صحيحة. 
إنها كلها أكاذيب.“ لكن المحللين يقولون 
إن الهجـــوم الذي شـــنه المتمـــردون كان 
ليكون مســـتحيلا بدون الضوء الأخضر 

من تركيا.
ويقول المســـؤولون الأتراك إن أنقرة 
أوقفت الهجوم لعدة أشهر. وفي النهاية، 
مضـــت قوات المعارضة قدما في الهجوم 
بعـــد أن هاجمـــت الحكومـــة الســـورية 
مناطق تسيطر عليها المعارضة، منتهكة 
بذلـــك الاتفاقـــات بـــين روســـيا وإيران 

وتركيا لتهدئة الصراع.
وقال المسؤولون إن الهجوم كان من 
المفترض في البدايـــة أن يكون محدودا، 
لكنه توسع بعد أن بدأت قوات الحكومة 

السورية في الانسحاب من مواقعها.

 أخيرا تحقق الهدف التركي

إزاحة بشار الأسد 
تخدم أهداف تركيا 

لكن المخاطر تظل قائمة

الخطر الأول الذي تريد 
تركيا تجنبه بأي ثمن هو 

التفكك الإقليمي لسوريا، 
مع تنافس هياكل السلطة 

المختلفة 

إزاحة الأسد قد تشكل 
العديد من المخاطر على 

تركيا بما في ذلك إرسال 
موجة جديدة من اللاجئين  

إذا عمّت الفوضى

مثلت رعاية عملية ردع العدوان 
التي أنهت عمليًا اتفاقي أستانة 
وسوتشي وتغيير خطوط التماس بين 

النظام السوري والمعارضة عنصر 
التحول الأكبر في المشهد السوري، 
والذي أدى إلى إسقاط نظام بشار 

الأسد، بما عُد تفوقًا لأنقرة على موسكو 
ضمن جولة مؤجلة في سياق صراع 

إرادات ونفوذ استمر لسنوات.
باتت تركيا أقوى من أي وقت 

مضى على الساحة السورية، ووضح 
من الوقائع المتدحرجة والمتسارعة 

على الأرض وانعكاساتها على 
مواقف الساسة وتصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه 

أنه عاد من الهزيمة إلى النصر (أو 
صنع ريمونتادا باستعارة مفردة كرة 
القدم المألوفة)، ضد الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين الذي يعود الفضل إلى 
جيشه في إنقاذ نظام الأسد وحلفائه 

الإيرانيين عام 2015 عبر كبح تقدم 
قوات المعارضة التي اجتاحت إدلب 

وهددت حماة واللاذقية آنذاك.
وتقف روسيا في ظل تحولات 

دراماتيكية أمام مشهد تاريخي يُنتزع 
فيه أهم الحلفاء التقليديين بالشرق 

الأوسط من مجال نفوذها، حيث كانت 
سوريا تحت مظلة موسكو منذ الحقبة 

السوفييتية، وصارت في بؤرة استعادة 
النفوذ الدولي لروسيا قبل عشر 

سنوات.
وطلب الأسد المساعدة بشكل يائس 

من روسيا وإيران مع تقدم فصائل 
المعارضة نحو مدينة حمص، لكن 

تكرار الإنقاذ بدا غير محتمل، طالما أن 
الجيش السوري مستمر في التخلي عن 
مواقعه، وهو الموقف الذي تأكد بدعوة 

السفارة الروسية في دمشق للروس إلى 
مغادرتها.

وفي حين تواجه الرئيس الروسي 
تحديات عسكرية معقدة جعلته عاجزًا 

عن حسم الحرب في أوكرانيا، أعاد 
الرئيس التركي عقارب الساعة إلى 

الوراء، ودار الحديث للمرة الأولى بعد 
تحقيق حلفائه من المعارضة المسلحة 
لاختراق بالاستيلاء على حلب وحماة 

وحمص والوصول إلى دمشق، ما يعني 
استحضار هدف أردوغان الأهم في 

سياق حلم تيار العثمانيين الجدد، وهو 
إسقاط الأسد وتمكين نظام إسلامي 

حليف، وهو ما تحقق.
عادت الأحداث إلى ما قبل التوافق 
الثلاثي (التركي – الإيراني – الروسي) 

على معادلة النفوذ وتحديد خطوط 
تماس، فارضة معادلات قوة ونفوذ 
مختلفة في المشهد السوري تحجم 

النفوذ الروسي وتحل محل الإيراني 
وتعيد علاقات تركيا بتيار الإسلام 
السياسي إلى الواجهة عقب فترة 

شابها الغموض، داخل سياقات شبيهة 
بمرحلة الرعاية الدولية لهذا التيار.

استعاد أردوغان بريقه الذي خفت 
عقب سقوط تجارب جماعة الإخوان 

في السلطة عبر تحقيق هدف استغرق 
الإعداد له سنوات ومر بالعديد من 

المحطات، وهو تغيير النظام في سوريا 
وبسط الهيمنة على مدن تاريخية مهمة 
مثل حلب التي تحتل مكانة في أدبيات 

الإسلاميين الأتراك.
من خلال استخدام نفس الأداة 

ولعب دور ”بيشاور الجهاديين“ مع 
اختلاف بعض التفاصيل وتبادل بعض 

الأدوار تمضي تركيا لتحقيق نفس 
الأهداف التي لم تتخل عنها والخاصة 

بالحيلولة دون تمدد الأكراد غربي 
الفرات وتفكيك حكمهم الذاتي وإعادة 
توطين الملايين من اللاجئين السوريين.
لم تمهد أنقرة للجولة الجديدة من 
الصراع في الساحة السورية لتحقيق 

أهدافها التقليدية المؤجلة فقط بدعم 
نوعي دؤوب للجهاديين المسيطرين 

على شمال غرب سوريا، ما خلق طفرة 
في الأداء الميداني والتماسك الهيكلي 

والتوحد الفصائلي خلف قيادة موحدة، 
ا بتحييد  إنما جرى التمهيد تركيًّ

روسيا، انتظارًا لتحييد إسرائيلي – 
غربي لإيران.

أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام 
الطائرات الروسية العابرة إلى سوريا 
قبل عامين ما قلص القدرات العسكرية 

هناك، وهو ما جرى تكريسه بنقل معظم 
القوات الروسية من سوريا للمشاركة 

في حرب أوكرانيا.
مكّن هذا الإجراء في حينه تركيا 

من تحييد روسيا عسكريًا في المشهد 
السوري والبدء في التحرك بحرية أكبر، 

فشنت هجمات نوعية على المناطق 
الكردية في شمال شرق البلاد، ربما لم 

تشكل تهديدًا مباشرًا وقتها على النظام 
السوري، لكنها كشفت المشهد وأعطت 
انطباعًا بأنه إذا تجددت الحرب وحان 

البدء بجولة جديدة من الصراع فلن 
تقف روسيا مع حليفها وسوف تضطر 
إلى سحب باقي قواتها ورعاياها، لأنها 

لن تستطيع خوض صراعين في وقت 
واحد.

كان واضحًا أن تركيا تمهد لحدث 
كبير عبر تحييد روسيا عسكريًا من 

خلال غلق المجال الجوي أمام الطائرات 
الروسية وتقييد مرور السفن الحربية 

الروسية عبر مضيقيْ البوسفور 
والدردنيل، وتبين من استغلال 

معاناة روسيا الاقتصادية وموقفها 
الجيوسياسي الضعيف، علاوة على 

النفخ في طموحات هيئة تحرير الشام 

وباقي الفصائل المسلحة، أن أنقرة 
لديها رؤية مسبقة ومخطط واضح 

المعالم.
قصد المسؤولون الأتراك من 

تصريحاتهم مواكبة الأحداث وتعمدوا 
فيها المناورة وإخفاء المسؤولية 
المباشرة عن الإشراف على شن 

هجوم واسع في سوريا عبر الوكلاء 
الجهاديين لتصبح يد أنقرة العليا في 

سوريا.
أفاد الرئيس التركي في طريق 
استعادة مشروعه الأهم في سوريا 

تداعيات عملية طوفان الأقصى؛ فإذا 
كان تعهد بتحييد روسيا عسكريًا فقد 

تعهدت إسرائيل بإضعاف إيران في 
سوريا وفي المنطقة بأسرها، فضلا 

عن ربط واشنطن وكييف بين الملفين 
والساحتين الأوكرانية والروسية.
صعّدت واشنطن ضد الأسد 

بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا 
بهدف الضغط على موسكو عبر تفعيل 

ملف المحاسبة وتشديد العقوبات، ما 
يعني مد المواجهة الأميركية والأوروبية 
إلى ساحات خاضعة لنفوذ موسكو، في 

مقدمتها الساحة السورية، بالتوازي 
مع ربط كييف بين الساحتين بتدريب 
وتسليح هيئة تحرير الشام، وهو ما 
انطوى على إسهام متعدد في تقوية 
الجماعات المسلحة لإضعاف موسكو 

وحليفها في سوريا.
وبعد المضي في المخطط إلى نهايته 
بالإعلان عن انتصار المعارضة وإسقاط 
نظام الأسد، تتخوف الولايات المتحدة 

من أن يرتد منح كامل السيطرة والنفوذ 
للجهاديين عكسيًا على شركائها الأكراد، 

كما تتخوف إسرائيل من التحولات، 
فهناك نظام جديد سوف يتشكل ليس 
من الضروري أن يسيطر عليه فصيل 

إسلامي واحد، وأن المعارضين يتشكل 
تحالفهم من كيانات متباينة تتفاوت في 
مستويات التشدد، وحدها هدف إسقاط 

النظام وقد تفرقها خلافات بشأن 
التعامل مع الواقع الجديد.

يشبه مشهد استيلاء هيئة تحرير 
الشام والفصائل المسلحة الأخرى على 

المدن السورية الواحدة تلو الأخرى 
وصولاً إلى دمشق وهروب الرئيس 

الأسد ما حققته حركة طالبان في 
أفغانستان عام 2021، خاصة أن هناك 

إلهاما متبادلا بين الجانبين، ومن 
الوارد أن تحدث صراعات بين الفصائل 

الجهادية بعد السيطرة على السلطة، 
ناهيك عن وجود حضور لتنظيم داعش، 

ما يعيد إلى الأذهان تنامي نشاط 
داعش خراسان ضد سلطة طالبان عقب 
هيمنتها الثانية على السلطة في كابول.

لن تنجح الفصائل المسلحة 
بمفردها لأن حكم سوريا ثقيل جدًا 

سياسيًا وثقافيًا وحضاريا وعسكريًا، 
والانتصارات التي تحققت بحاجة 

إلى المحافظة عليها ميدانيًا كما 
أن دمشق والمدن والقرى والبلدات 
بحاجة إلى إدارة وتعويض وغذاء 
ودواء ووقود، وهو ما لا تقدر عليه 

الفصائل وحدها.

منعطف جديد 

من الهزيمة إلى النصر: 
تركيا تحيّد روسيا 

وتخرج فائزة في سوريا

ا 
ً

إسقاط نظام الأسد عُد تفوق
لأنقرة على موسكو ضمن جولة 

مؤجلة في سياق صراع نفوذ 
دام سنوات

هشام النجار
كاتب مصري

ه

أحيا ســــــقوط نظام الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد آمال تركيا في إبعاد 
ــــــة وبالتالي وأد حلمهم بإنشــــــاء دولة كردية  الأكــــــراد عن حدودها الجنوبي
وعودة الملايين من النازحين الســــــوريين إلى ديارهم، لكن ذلك سيكون رهن 

تطورات الأحداث والتحالفات المستقبلية داخل سوريا.

سقوط الأسد 



 سقط النظام السوري. نجحت 
تركيا حيث فشلت إيران التي 

سيطرت على البلد عبر ميليشياتها، 
خصوصا ”حزب الله“ اللبناني. رحل 

بشّار الأسد الذي لم يكن أكثر من 
شخص مريض نفسيا وحل مكانه 

أبومحمّد الجولاني الذي كشف أخيرا 
عن اسمه الحقيقي أحمد الشرع. هل 

يكون أحمد الشرع غير أبومحمد 
الجولاني زعيم ”هيئة تحرير الشام“ 

الذي وضعت أميركا جائزة عشرة 
ملايين دولار على رأسه بصفة كونه 

إرهابيا؟
استفادت تركيا إلى أبعد ما 
يمكن أن تستفيد، على الصعيد 

السوري، من تراجع المشروع 
التوسعي الإيراني في المنطقة. جاء 

التراجع نتيجة الضربات التي تلقاها 
”حزب الله“ في لبنان و”حماس“ 

في غزّة. كانت لـ”طوفان الأقصى“، 
وهو الهجوم الذي شنته ”حماس“ 

انطلاقا من غزّة في السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2023، نتائج 

عكسية على المشروع الإيراني. 
اعتقدت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
البداية، عبر الحروب الموازية التي 

شنها بدءا بفتح جبهة جنوب لبنان، 
أنّه ستلد من رحم ”طوفان الأقصى“ 
أوراق ستستخدم في التوصل إلى 

صفقة إيرانيّة مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي.

لم تدرك إيران أنّ ”طوفان 
الأقصى“ غيّر المنطقة. يبدو أن تركيا، 
عبر الطريقة التي اعتمدتها من أجل 

الاستحواذ على الورقة السورية، 
تسير حسب النهج الإيراني. سيظهر 
قريبا هل ما فعلته تركيا في مصلحة 
سوريا… أم تثير سيطرتها على البلد 
مخاوف من انطلاقة جديدة للإسلام 
السياسي على الصعيد الإقليمي؟

من دون تركيا ودعمها، لم يكن 
ممكنا لمجموعات المعارضة السوريّة، 

بمن في ذلك ”هيئة تحرير الشام“ 
(”النصرة“ سابقا)، تحقيق ما 

حققته وصولا إلى السيطرة على 
دمشق وصدور البيان الرقم واحد. 
إن السؤال الذي يظلّ مطروحا ما 
الذي لدى ”هيئة تحرير الشام“ أن 

تقدّمه لسوريا، مهما استخدمت من 
أدوات تجميل وتغطّت بتنظيمات 

أخرى بعيدة عن التطرّف الديني مثل 
”الجيش الوطني“؟

ستواجه تركيا صعوبات سوريّة 
نظرا إلى أنّ المشروع الذي تطرحه 
لا يمتلك أسسا تأخذ في الاعتبار 

تركيبة المجتمع السوري. سيرفض 
هذا المجتمع  في كلّ وقت أن يكون 
تحت حكم الإخوان المسلمين وتلك 
التنظيمات التي ولدت من رحمه، 
مثلما رفض الميليشيات المذهبيّة 

التي جاءت بها إيران، إلى الأراضي 
السوريّة لحماية النظام العلوي.

تأخّرت تركيا برئاسة رجب طيب 
أردوغان في دعم الثورة الشعبيّة 

في سوريا في بداياتها. كانت لديها 

فرصة حقيقيّة في 2011 لتحقيق 
حسم سريع قبل أن تبدأ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في نشر ميليشياتها 
المذهبيّة في مختلف الأراضي 

السوريّة. شمل ذلك ميليشيا ”حزب 
الله“ التي لعبت دورا كبيرا في 

حماية دمشق وتغيير طبيعة التركيبة 
الديموغرافيّة في محيطها.

 سيظلّ انتصار تركيا في سوريا 
موضع تساؤل بسبب استخدامها 

التطرّف الإسلامي ممثلا بفكر 
الإخوان المسلمين. ستواجه تركيا 

في سوريا عقبات مثل تلك التي 
واجهت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
مرحلة معيّنة، في حال لم تتنبه إلى 

الخصوصيّة السوريّة.
اضطرت إيران ابتداء من العام 

2015 إلى الاستعانة بروسيا كي 
تمنع سقوط النظام العلوي الذي 
قام عمليا في العام 1966 ورسّخه 

حافظ الأسد في 1970. دخلت موسكو 
طرفا مباشرا في الحرب السوريّة 

منذ ذهب إليها قاسم سليماني 
قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“، الذي اغتاله الأميركيون 
مطلع العام 2020، مستنجدا. لبت 

روسيا الطلب الإيراني وحالت، عبر 

القاذفات الروسية التي كانت تنطلق 
من قاعدة حميميم قرب اللاذقيّة، دون 

سقوط الساحل السوري والمناطق 
القريبة منه، معقل الوجود العلوي 

في سوريا.
لا يمكن تجاهل أنّ لدى تركيا 

مصلحة في أن يكون الشمال السوري 
منطقة آمنة يستطيع السوريون 

الموجودون في أراضيها العودة إليها. 
عدد هؤلاء يتجاوز ثلاثة ملايين. 

تحوّل وجود هؤلاء في تركيا تهديدا 
للاستقرار الداخلي. لكنّ ما لا يمكن 
تجاهله أيضا أنّ سوريا في حاجة 
إلى ما هو أهمّ بكثير من ذلك. أي 
أنّها في حاجة إلى مشروع عربي 
خاص بها. الحاجة السوريّة إلى 

تسوية سياسية تأخذ في الاعتبار كلّ 
مكونات المجتمع السوري، بمن في 
ذلك الأكراد، وكلّ المناطق السورية.
اعتقدت إيران، إلى ما قبل فترة 

قصيرة، أنّ في استطاعتها تغيير 
الديموغرافيا السوريّة عبر حملات 

التهجير والتشييع التي شنتها. 
جاء وقت اعتراف إيران أنّها ليست 
في وضع يسمح لها بالاستمرار في 

مشروعها الإقليمي، لا في سوريا ولا في 
لبنان ولا حتّى في العراق. أكثر من ذلك، 

سيكون وجود الحوثيين وسيطرتهم 
على شمال اليمن موضع تساؤل.

في الإمكان بلورة مشروع عربي 
متكامل لسوريا يحول دون تفكّك 
البلد الذي تحوّل بسبب العلاقة 

العضوية التي أقامها النظام السابق 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ خطرا 

على أمن الخليج وعلى الأردن. كان 
الخليج يعاني من تهريب المخدرات، 

خصوصا الكبتاغون عبر الأردن 
انطلاقا من الأراضي السورية. كان 

هناك أيضا تهريب سلاح من سوريا 
إلى الأردن بغية ضرب الاستقرار 

فيه. فوق ذلك كلّه، صار هناك وضع 
جديد في لبنان في ضوء هزيمة 

”حزب الله“  في حربه على إسرائيل 

من جهة والإصرار الإسرائيلي على 
وقف تهريب السلاح الإيراني إلى 

لبنان عبر الأراضي السوريّة من جهة 
أخرى.

الأولوية في هذه المرحلة لإنقاذ 
سوريا، كل سوريا، والحؤول دون 

تشظي البلد في وقت لم يعد وجود 
للنظام وفي وقت لن يكون في 

استطاعة العراق لعب الدور المطلوب 
منه لسدّ الفراغ الناجم عن التراجع 

الإيراني. لدى العراق، في ظلّ حكومة 
محمّد شياع السوداني، المنحازة إلى 
إيران، ما يكفي من المشاكل الداخلية 
كي تتواضع حكومته قليلا وتبتعد 

عن لعب الدور الذي يطلبه منها 
”الحرس الثوري“ الإيراني.

حسّنت تركيا موقعها في سوريا، 
لكنه يفترض بها إدراك أنّ ملء 

الفراغ الناجم عن التراجع والانكفاء 
الروسيين لا يكون عبر السير على 

خطى إيران… والاستعانة بإرهابيين 
لا فارق كبيرا بينهم وبين الميليشيات 

المذهبيّة التي استعانت بها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة!
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في سياق ما يجري في سوريا من 
أحداث متسارعة يمني البعض 
نفسه باقتراب نهاية الفيلم السوري 

الحزين. وهي أمنية للأسف ليست 
في محلها وما من شيء يدعمها. ذلك 

لأن كل النتائج ستعيد إنتاج الأزمة 
الإنسانية بغض النظر عن تنوع وتعدد 

أشكالها وأقنعة رموزها. فلا النظام 
أثبت عبر أكثر من عقد من الزمان أنه 

قادر على استعادة سوريا وإعادتها 
إلى شكلها المستقر على الرغم من 

رثاثته ولا المعارضة بصبغتها 
العقائدية المتشددة تحمل للسوريين 
أنباء سارة عن نهاية معاناتهم التي 

لم تبدأ حين تحول حراكهم السياسي 
المتمرد إلى حرب أهلية.

فحرب المعارضة على النظام 
ستتحول إلى حرب على السوريين 

مثلما سبق لحرب النظام على 
معارضيه أن تحولت إلى حرب عليهم؛ 

بمعنى أن هناك ضحية ثالثة جاهزة 
لطرفي المعادلة. وهو ما يفتح الطرق 

كلها على نهايات مسدودة. لا لشيء إلا 
لأن صورة سوريا باعتبارها دولة كانت 

قد محيت لتحل محلها صورة سوريا 
التي هي مجموعة من الإقطاعيات التي 

تتبع كل واحدة منها طرفا عالميا أو 
إقليميا ينفق عليها ويريدها قاعدة 
لمستقبل نفوذه في المنطقة. وهكذا 

يكون الأسد والجولاني مجرد أداتين 
لتنفيذ مشاريع مؤقتة لا علاقة لها 

بمستقبل سوريا أو مصائر السوريين. 
وإذا كانت سوريا قد سقطت في هاوية 

التجاذب الروسي – الإيراني حين 
تم انتشالها من سيطرة التنظيمات 
والجماعات الدينية المسلحة فإنها 

ستتحول إلى ساحة لتصفية 
الحسابات المتأخرة إذا سقط المزيد من 
مدنها في أيدي أفراد المعارضة الذين 

هم ليسوا سوريي الانتماء والولاء 
بالضرورة.

وليس علينا أن نصدق أن 
المعارضة التي كانت يوما ما تُسمى 

جبهة النصرة والتي صُنفت باعتبارها 
فصيلا إرهابيا كانت عبر سنوات 
السبات التي عاشتها في إدلب قد 

تشبعت بالأفكار الحرة الديمقراطية 
وصارت حركة ثورية يهدف وجودها 

إلى إنقاذ سوريا والسوريين من 
نظام الأسد المتهالك الذي انتهت 

صلاحيته منذ عقود. فذلك التنظيم 
ما كان من الممكن أن يتم الإنفاق عليه 

عبر تلك  السنوات الطويلة لولا أنه 
قد ازداد تعصبا وتشددا ولولا أنه 

لا يحمل لسوريا إلا الأفكار الظلامية 

والممارسات القمعية. مستقبل سوريا 
المرسوم من خارجها هو أسوأ من ذلك 

المستقبل المقيد بوجود عائلة الأسد 
مسنودة بحزب البعث الذي لم يعد 

سوى جهاز أمني. 

أما أن يكون تجدد القتال واجتياح 
المدن هو محاولة لإنهاء النفوذ الإيراني 

تكريسا لما حدث لحزب الله في لبنان 
فتلك كذبة الدليل عليها أن النفوذ 

الإيراني في العراق يتسع ويتصلب مع 
الوقت حتى يمكن القول إن الحكومة 
التي عينها تحالف الإطار التنسيقي 

(مجموعة الأحزاب الشيعية) هي الأكثر 
إيرانية من سابقاتها. ومن المعروف 

أن إيران تنفق في سوريا ولبنان أما 
في العراق فإنها عثرت على البقرة 

التي تُدر ذهبا. العراق هو درة التاج 
الإيراني وليس حزب الله كما يُقال 
دائما. كما أتوقع فإن إيران ستكف 

عن محاولتها الاقتراب من إسرائيل 
وسترفع يدها عن الحوثيين بعد أن 

تحولوا إلى قراصنة مطلوبين للعدالة 
لتتفرغ لشؤونها في العراق الذي 

يُدار من قبل وكلائها بطريقة سلسة 
ومريحة.

هو فصل جديد مضاف من فصول 
مأساة الشعب السوري، من خلاله 

ستتصاعد أرقام المهجرين والمشردين 
والنازحين واليائسين. وهو ما يؤكد 
أن سوريا وقد تحولت منذ سنوات 

إلى ساحة لصراعات القوى الإقليمية 
والعالمية ستمعن أكثر في خرابها 

وضياع بوصلتها وستكف عن أن تكون 
المكان الموعود بعودة أبنائه. أما كذبة 
أن يكون المرتزقة ثوارا فإنها سرعان 

ما ستفتضح وسيعرف أبناء المدن التي 
يتم تدميرها مرة أخرى أن الطريق 
إلى القيامة ستزداد طولا بما يعني 

أن آلامهم ستزداد شدة وأن ضياعهم 
سيزداد غموضا.   

ولكن ما موقف روسيا من كل ما 
يجري في سوريا؟

من المؤكد أن روسيا تعلم أن 
الجولاني لم يحرك جيشه إلا بعد أن 
تلقى تعليمات من الولايات المتحدة 

سمحت له بخرق الاتفاق السابق الذي 
جعله قادرا على تأسيس إمارته في 

إدلب من غير أن يشعر بتهديد من 
الطيران الروسي. وكما أعتقد أن الأمر 
يتخطى تركيا باعتبارها الحائط الذي 

يستند التنظيم عليه أو قطر باعتبارها 
الخزانة التي تموله بالمال، أعتقد أن 

الدوائر الأميركية المعنية بالمسألة 
السورية أرادت أن تسبق وصول 

ترامب إلى البيت الأبيض بإحداث 
تغيير جوهري في سوريا وفرض 

ما ينتج عن ذلك التغيير أمرا واقعا. 
ذلك هو السؤال الذي لن يبقى حائرا 

ومُحيرا زمنا طويلا.

سوريا تبتعد 

عن قيامتها أكثر

نجحت تركيا حيث فشلت إيران…

نصر أم فصل جديد من فصول المأساة

انتصار تركيا في سوريا 
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بعد أكثر من ستين عاما من حكم 
الحزب الواحد، أراد السوريون 

التغيير حتى لو كان البديل هو 
الشيطان نفسه. هذه الحقيقة رفض 

النظام السوري إدراكها رغم أكثر من 
نصف مليون قتيل منذ بدء أحداث 
2011 حتى اليوم. ورغم 12.3 مليون 

شخص هجروا سوريا، يقيم أكثر من 
نصفهم في مخيمات بدول مجاورة 

وفي ظروف يمكن أن توصف بأنها لا 
إنسانية.

في 8 مارس- آذار 1963 استلم حزب 
”البعث“ الحكم في سوريا. كنت آنذاك 
في التاسعة من عمري، واليوم أتممت 
عامي السبعين. لم يتبدل المشهد على 

مدى الفترة المذكورة، وفي أي انتخابات 
كانت تجري يكون فوز البعثيين 

مضمونًا مسبقًا.
أمضيت خارج سوريا أكثر من 

أربعين عامًا. لم أكن يومًا من المعارضة 
ولم أكن يوما مؤيدا للنظام الحاكم. 

زرت سوريا مرتين، ليس بسبب الجفاء، 
ولكن لسبب بسيط؛ كلما دخلت سوريا 
انتابني إحساس بأنني أدخل معتقلاً 

كبيرًا أخشى أن تُقفل أبوابه عليّ.
هذا الشعور يعيشه الملايين من 

السوريين الذين احترقوا شوقًا لزيارة 
بلدهم، ولكنهم خشوا الوقوع أسرى 

داخل جدران المعتقل الكبير. الغريب، 
بعد ذلك، أن أي مسؤول سوري كان 

يردد أن الحكم في سوريا ديمقراطي 
ويحترم حقوق الإنسان. ويبدو لي أنهم 

بمرور الوقت باتوا يصدقون الكذبة 
التي أطلقوها.

أي ديمقراطية تحدثوا عنها ونصف 
الشعب السوري يعيش في المنافي بعيدًا 

عن الوطن؟
رغم كل الفرص التي مُنحت للحكومة 
السورية لتحقيق المصالحة، كانت في كل 
مرة تختلق المبررات والأعذار للتنصل من 

تنفيذ ما تعهدت به.
حتى بعد الضربة الأخيرة التي 

وُجهت إلى حماس وحزب الله في لبنان 
وتجريد إيران من أذرعها، رفض بشار 

الأسد اليد التي مدها إليه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للمصالحة. ما أراده 
النظام دائما هو معارضة يفصّلها على 

مقاسه ويضمن معها الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات لتحقيق مكاسب مسبقة.

عندما سقطت مدينة حلب ومن بعدها 
حماة، رفضت أن أصدق ما يحدث. كنت 

أخشى أن يكون ذلك بداية مجازر ومذابح 
جديدة تُرتكب بحق الشعب السوري. 

وكنت أخشى أكثر أن تنتهي سوريا 
لتكون بين أيدي تنظيمات إرهابية، 

خاصة أن الحراك يتزعمه تنظيم هيئة 
تحرير الشام المصنفة ضمن التنظيمات 

الإرهابية بقيادة أبي محمد الجولاني.
بادرت إلى الاتصال بأصدقاء يعيشون 

خارج سوريا، وهالني أن أسمع منهم 
أنهم لا يمانعون في أن يكون الجولاني 

بديلاً عن بشار الأسد. يكفيهم أن يعودوا 
إلى سوريا أو يقوموا بزيارتها دون 

أن يتعرضوا للمضايقات، حتى لو كان 
الشيطان يحكمها.

انكفأت على نفسي ورحت أبحث 
عن معلومات عن ”الشيطان“ الذي قد 

يكون شريكا في حكم سوريا. سبق أن 
سمعت باسم الجولاني، ولكني لم أكترث 
يومًا بمن يكون، ولم أنشغل بالبحث عن 

معلومات عنه. كان يكفي أن أعرف أنه 
متهم بالإرهاب.

ماذا يخفي هذا الشاب الأنيق الذي 
يتحدث بهدوء عن التسامح والمصالحة 

ويحذر من ممارسة أعمال انتقامية 
ويدعو إلى احترام حقوق الأقليات؟ 
باستثناء علاقته الموثقة مع تركيا، 

كل شيء غامض عن ماضي وحاضر 
ومستقبل أحمد حسين الشرع، المكنى 

بأبي محمد الجولاني. الشاب الذي عاد 
إلى سوريا عام 2011 بعد سبع سنوات 

قضاها مقاتلاً ضمن تنظيم القاعدة برفقة 
خمسة مقاتلين، لتأسيس فرع للقاعدة 

باسم جبهة النصرة. حتى مكان مولده 
وتاريخه مازال موضع خلاف.

سرعان ما تنامت مجموعة الخمسة 
مع انضمام أعداد متزايدة إليها لتضم 
اليوم قوة عسكرية كبيرة يتراوح عدد 

المقاتلين فيها بين 20000 و30000 مقاتل. 
خلال 13 عامًا لم يُكشف الكثير عن 

شخصية الجولاني، وبدا الأمر وكأنه 
يستمتع بالغموض الذي ضربه حول 

نفسه، بما في ذلك تاريخ ولادته ومكانها.
وهنا لا بد من ملاحظة أن الجولاني 

الذي اتهم بالإرهاب من قبل الولايات 
المتحدة، غيّر خلال هذه السنوات اسم 

المجموعة إلى جبهة فتح الشام، ثم عاد 
لتغييره ثانية ليبتعد به عن الإيحاء 

الإسلامي، حيث أسقط كلمة ”فتح“ لتحل 
محلها كلمة ”تحرير“.

التغيير لم يطَل الاسم فقط، بل تغير 
المظهر وتبدلت الملابس، ومعها تبدلت 

القناعات. في عام 2013، أجرى مقابلة دون 
أن يكشف عن وجهه، وقال إن ما يسعى 

إليه هو أن يرى سوريا تحُكم بموجب 
الشريعة الإسلامية، وأن لا مكان فيها 

للأقليات.
بعد ثماني سنوات ظهر في مقابلة مع 
محطة ”بي بي أس“ الأميركية في برنامج 

”فرونت لاين“ مرتديًا قميصًا وسترة، 
ليؤكد أنه يعارض قتل الأبرياء -بالطبع 
لم يذكر كيف يفرق بين المذنب والبريء.
منذ شهرين تقريبًا كتبت أن العودة 
إلى الوطن حلم يراود 12 مليون سوري 
اضطروا إلى النزوح واللجوء. وقلت إن 
دمشق تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة 

لبناء الثقة مع هؤلاء المهجّرين. يجب أن 
تكون هناك ضمانات حقيقية لسلامتهم 

وحقوقهم، والأهم أن يشعروا بأنهم 
مرحب بهم في وطنهم دون خوف من 

الانتقام أو الاعتقال.
كل ما كان على النظام السوري عمله 

هو الإصغاء لهؤلاء وبث الطمأنينة في 
أنفسهم بإعلان العفو العام. النظام 

ومؤيدوه عملوا عكس ذلك تماما 
بإصرارهم على إدانة كل من غادر سوريا 

واعتباره خائنًا.
لو لم يصم النظام السوري آذانه، 

لجنب نفسه وجنب البلد كل هذه المآسي. 
لكن، مع الأسف، لم يتخذ النظام أي 
خطوة في هذا الاتجاه. لذلك، لا يهم 

السوريين اليوم أن يكون الشيطان الذي 
يعرفونه أفضل من الشيطان الذي لم 

يتعرفوا عليه بعد. ما يهم هو أن تصان 
حريات الأقليات وحقوقها، وأن تسقط 

جدران المعتقل ويعود اللاجئون والمنفيون 
إلى المنازل التي هُجّروا منها.

آن لسوريا بعد كابوس استمر أكثر 
من ستين عاما أن تستريح.

كل محاولة لتفسير ما جرى في 
سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، 
بدءا من دخول قوات هيئة تحرير الشام 

حلب ووصولا إلى دخولها دمشق وإسقاط 
نظام بشار الأسد، ستصطدم بنقطة عصية 

على التفسير. حدث كل شيء بسرعة. 
الانهيار الشامل للنظام أمام قوة متوسطة 

الحجم مثل قوة الهيئة، يصعب وضعه 
في إطار التحليل السياسي أو العسكري. 

لكن من الواضح أن نظام بشار الأسد 
في مرحلة ما بعد ”انتصاره“ في الحرب 

الأهلية، استنفد الزمن في عملية تآكل 
داخلية كبيرة حولته، بكل ما للكلمة من 

معنى، إلى نظام أجوف.
قد يقول البعض إن النظام لم ينتصر 
أصلا، ولكن كل الأطراف خرجت مستنزفة 
إلى درجة أن لا أحد يريد ادعاء النصر في 
الحرب، فبادر الأسد وقال ”أنا المنتصر“. 
هذا وارد بالطبع، لكن كان بوسع النظام 
أن يستمر في التواري خلف أرقام عديده 

من الجند والأمن، وخلف دعم روسي 
وإيراني. لكن العديد كان يتطلب إنفاقا 

كبيرا لا يتوفر لدى النظام بحكم وضعه 
كنظام مغضوب عليه دوليا بسلسلة 

عقوبات. في حين انشغل الروس بحربهم 
في أوكرانيا التي تحولت إلى مواجهة 

شاملة مع الغرب، وتخبط الإيرانيون 
بمغامرة حماس في هجوم ”طوفان 

الأقصى“ وانجرار حزب الله إلى المغامرة 
وصولا إلى تدمير شبه كامل لحماس 
وغزة من جهة، وقطع رأس حزب الله 
وتفكيك هيكليته بضربات إسرائيلية 
ستدرّس يوما على أنها حبكة حربية 

أشبه بمشهد درامي معد سلفا، لم يفلت 
فيه المخرج من يده أدقّ التفاصيل.

في قلب التفسيرات يقف بشار الأسد 
بحكم كونه اللاعب الأول في دراما 

الأسبوعين الماضيين. ما حدث هو تكرار 
لطبيعة عجز الأسد، لمرات بعد مرات، عن 
فهم أهمية الزمن وعن إدراك قدرة الحدث 
الجديد على إزاحة المشهد القديم. فخلال 

ثلاثة عقود من تواجده السياسي في 
الموقع الأول (أو شبه الأول) في السلطة، 

لم يتمكن الأسد من التحرك بوعي يتناسب 
مع الزمن وحراجة الموقف. إذا صح القول، 
فإن الرئيس السوري السابق بشار الأسد 
مثال على الشخص الذي يمعن في إضاعة 

الفرص التي تقدمها إليه الأقدار. بشار 
الأسد، ابن الصدف السياسية والأقدار، 

ظل يعول على بقاء الأقدار على ديدنها 
معه بأن تلقي له بالمزيد من الفرص. هذه 

المرة، تركته الأقدار لمصيره.
لا نريد الخوض عميقا في تاريخ 
أسرة الأسد. يكفي أن نقول إن حافظ 

الأسد أحسن اقتناص فرصة الوصول إلى 
الحكم، وحالما وصل إلى الحكم لم يترك 
شيئا لم يفعله كي يستمر حاكما مطلقا 

لسوريا.
لم يكن ثمة شيء اسمه بشار الأسد 

تقريبا إلى حد ذلك الفجر المظلم الذي 
أضاف إليه الضباب المزيد من العتمة. 

قُتل باسل الأسد، الأخ الأكبر لبشار، ليولد 
بشار كوريث محتمل لوالده (ولسلطة 

أسرة الأسد التي لا ينقصها طموح العم 
أو أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة). قُتل 

باسل في حادث على طريق المطار، وسارع 
الأسد الأب إلى استدعاء ابنه ”المجهول“ 

من كلية طب العيون في لندن.

كانت هذه أول فرصة أضاعها بشار 
الأسد. الأب كان ضعيفا وبحاجة إلى من 
يسنده بعد أن راهن على باسل واستبعد 

أخاه رفعت. لكن بدلا من أن ”يتدرب“ 
الأسد الشبل على أن يصبح رجل دولة 

محنكا، تلهى بالحديث عن الجمعية 
المعلوماتية السورية، وكان كلما تحدث 

عن المستقبل ربط الأمر بانتشار الإنترنت 
في سوريا وقدم هذا الانتشار على أنه 
معجزته القادمة. هذا كان سقف بشار 

السياسي بداية من موقعه شبه الأول من 
خلف والده، إلى حين وفاة حافظ الأسد 

عام 2000.
كان وصوله إلى الرئاسة الفرصة 

الثانية التي بددها يوم وصل تقريبا. فقد 
استقبله السوريون كشخص عاش لفترة 
(مهما كانت قصيرة) في الغرب، وتزوج 
من سورية درست وعملت في بريطانيا، 

ما يعني أنه سينقل بعضا مما تعلمه 

أو تعلمته زوجته إلى واقع سوريا. لم 
يطلب السوريون ديمقراطية أو مرونة 
في الحكم، واكتفوا بأن يروا شيئا من 

الهدوء في التعامل بين السلطة والمواطن 
ينسيهم قسوة الأب. صرنا نسمع 

السوريين يبشرون بعهد بشار، في حين 
تعامل الرئيس الشاب مع الوضع المستجد 

كما لو أن الدهر كله له. لا شيء كان 
يبدو مستعجلا عند الرئيس، واستمرت 
المماطلات في كل شيء. بعد فترة أضاف 

الرئيس الشاب خليطا عجيبا لعلاقاته 
الإقليمية والدولية، إذ لم يكتف بعلاقات 

مصلحية محسوبة على طريقة أبيه 
حافظ مع الإيرانيين وحزب الله وحماس، 

بل صدّق الأمر وصار مؤمنا بطورين 
متجانسين من الإسلام السياسي هما 

الطور الخميني والطور الإخواني. سجل 
الأسد سابقة سياسية بالإيمان بالخلاص 

على يد حزبين دينيين وهو زعيم حزب 
البعث القومي العلماني.

بعد فترة بدأ السوريون يفقدون 
حماسهم، ثم ركض الأسد خلف الوهم 

الإيراني من بوابة حزب الله وبدأ سياسة 
معادية للخليج وتصادم مع السعوديين 

من دون سبب مفهوم سوى قدرته المذهلة 
على عدم فهم ما يجري.

ذهبت المنطقة إلى اغتيال رفيق 
الحريري وخروج القوات السورية 

من لبنان وحرب 2006 بين حزب الله 
وإسرائيل، وبقي بشار الأسد على 

”دهريته“ في أن الزمن لصالحه وأن ما 
لا يُصلَح اليوم، فمن الممكن إصلاحه بعد 

عقد أو عقدين. تحرك الإقليم وتغير بشكل 
كبير بعد غزو العراق، وبقي الأسد عاجزا 

عن فهم خطورة ما حدث وأنه يصب في 
صالح الإيرانيين، وأنه بقصور فهمه 

واستيعابه  صار الحلقة التي أوصلت 
الإيرانيين عبر العراق إلى المتوسط. إنها 
الحلقة نفسها التي ربطت مع حزب الله 

موضوع الهيمنة الإيرانية على لبنان 
والشأن الفلسطيني. لم يتمكن من إدراك 

حجم التهديد الذي كانت المنطقة تواجهه 
بأن تحول المشروع الأيديولوجي الإيراني 

إلى مشروع إمبراطورية شيعية.
حينما تستمع لما كان الأسد يقوله، 

تصير لا تصدق أذنيك إذا كان فعلا 
يؤمن بما يقول. ومع عدم قدرة الآخرين 
على تصديق ما يقوله الأسد، كان الأسد 
يضيع المزيد من الفرص، إلى أن وصلنا 
إلى نكبة الربيع العربي. فخلال أسابيع 

تمكن الأسد، وبدلا من احتواء الأزمة، 
من تحويل حركة احتجاجات شعبية إلى 
حرب أهلية كاملة الأوصاف. لا حاجة إلى 

الحديث عن المستوى البشع الذي وصلت 
إليه الأوضاع في سوريا فهذا أكثر من 

موثق. لكن تكفي الإشارة إلى أن تراجع 
العنف بعد سنوات كان يفترض أن يفتح 
الباب للعثور على حل. إلا أن الأسد، مرة 
أخرى، عجز عن فهم عامل الزمن وأهمية 
التوقيتات، وترك الأمر لينجرف سنوات 

وصولا إلى الفترة الأخيرة من حكمه.
شهدت الأعوام الأخيرة من حكم 

الأسد إعادة انفتاح عربي على النظام، 
ومنح أكثر من فرصة وصار مشهد 

حضوره القمم العربية والإقليمية مألوفا. 
لم يستفد الأسد من الانفتاح العربي 
عليه، بل ساعد الانفتاح على حلحلة 

العلاقة مع عدوه اللدود الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان. لوهلة، بدا أردوغان 

وكأنه يتوسل المصالحة مع الأسد، 
وفي المقابل واصل الرئيس السوري 
تمنعه لضعف في إدراك أن الأمور لا 

تبقى محصورة في الأسود والأبيض، 
معك وضدك. التمنع السوري كان سمة 
السنوات الطويلة من حكم الأسد الابن، 
لكنه صار مشكلة متأصلة أعجزت حتى 

من يريد مساعدته من الدول العربية التي 
كانت تدرك أن العالم يتغير بسرعة كبيرة 

وأنه لن يترك ”دهر الأسد“ على حاله.
لعل آخر تجسدات عهد العجز 

عن الفهم كان في عدم قدرة الأسد 
على استيعاب ما كان يحدث على بعد 
خطوات عنه، بل في عقر داره. دمرت 
إسرائيل حماس، ودمرت قدرا كبيرا 

من رصيد إيران العسكري والسياسي 
في سوريا، ثم التفتت إلى تدمير حزب 
الله. كان الأسد على موقفه ”الزعلان“ 

من حماس، والمقتنع بأن حزب الله قوة 
لا تقهر لن تستطيع إسرائيل النيل 

منها، وأن الردع ”حقيقة“ إيرانية في 
مواجهة إسرائيل وليس مجرد جداريات 

لصواريخ على حيطان طهران أو تقدم 
خلال استعراضاتها. وحتى حين خضع 
كل شيء للاختبار وسقط فيه، منذ اليوم 

الذي تمكنت فيه إسرائيل من توجيه 
ضرباتها إلى كبار قادة الحرس الإيراني 

في سوريا، وتقطيع أوصال حزب الله 
باستهداف كل عضو ذي حيثية في 

هيكليته عبر استهداف البيجر والووكي 
توكي، ثم قتل حسن نصرالله وهاشم 
صفي الدين، فسر الناس صمت الأسد 
على أنه حلم إستراتيجي. لم يكن أحد 

يتخيل أن العجز عن الفهم وصل إلى هذا 
المدى مع الرئيس السوري.

انتهى الأمر، وسقط النظام وأخذ 
(وسيأخذ) معه الكثير من الاستثمار 

السياسي والمالي والإستراتيجي 

الإيراني. لم يمر يوم سيء على إيران 
وقيادتها مثل فجر يوم 8 ديسمبر 2024 
وسقوط نظام الأسد. إيران، التي بدت 

وكأنها تخلت عن الأسد، استوعبت 
مبكرا ما يحدث بعد أن تم تدمير قوتها 

الصاروخية والمعنوية على يد إسرائيل. 
تركت الأسد يموت موتا سريعا لتلتفت 

إلى ما يمكن إنقاذه من بقايا أحلام 
إمبراطوريتها. لا وقت لديها لإطالة التأمل 

تحت غطاء تصنّع الحكمة، على حال ما 
كان يفعل الأسد.

إذا كان ثمة شيء يمكن أن يتعلمه 
السوريون من العجز عن الفهم وعدم 

القدرة على إدراك عامل الزمن، فهو 
أنهم أمام فرصة فهم وإدراك تدفع بهم 

بعيدا عن الوضع الذي وصلوا إليه. 
بعض الخليجيين -ممن بقوا حريصين 
على سوريا رغم كل ما حدث من الأسد 
ونظامه- لا يزال يريد العمل على إنقاذ 
سوريا من كبوتها الطويلة. ومن بينهم 
من مد اليد ووصل إلى مرحلة أولى في 
الإنقاذ، ولا شك أنه سيستمر في دعمه 
للسوريين. هذه فرصة ربما لن تتكرر، 
ومن الضروري أن يلتقطها السوريون 
وألا تتحول إلى جزء من لعبة سياسية 
إقليمية بسبب أطماع لصغار. الحظ لا 

يستمر في قرع الباب نفسه لمرات.

الإثنين 2024/12/09 
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بشار الأسد مثال على الشخص 

الذي يمعن في إضاعة الفرص 

التي تقدمها إليه الأقدار. هو 

ابن الصدف السياسية والأقدار 

ظل يعول على بقاء الأقدار على 

ديدنها معه بأن تلقي له بالمزيد 

من الفرص

العجز عن الفهم كان مشكلة بشار الأسد الأهم

لم يتعلم من بيئته ولا من بيئة زوجته

صورة أقوى من ألف بيان

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الرباط - يســــتعد صندوق النقد الدولي 
للقيــــام بمراجعــــة لاتفــــاق مــــع الحكومــــة 
المغربيــــة منتصف فبراير المقبــــل، على أن 
يجتمــــع في مارس للمصادقــــة على صرف 
الشــــريحة الأخيرة بقيمة 437 مليون دولار، 
بعدمــــا حصلت الرباط علــــى دفعتين خلال 

العام الجاري.
وتشــــمل التزامــــات الحكومــــة، والتي 
تصل إلى ســــبعة تدابير، تنفيذ إصلاحات 
في ســــوق الكهرباء، وفــــرض ضرائب على 
المواد الملوثــــة، وإقرار تشــــريعات للحفاظ 

على المياه.
وعلاوة علــــى ذلك تتضمن الإصلاحات 
نشــــر توقعــــات مديونيــــة الدولــــة لثــــلاث 
سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط 

البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية.
وســــيتعين على المغرب نشــــر التعرفة 
التي سيكون على مُنتجي الطاقة المتجددة 
دفعهــــا للوصول إلى شــــبكة توزيع الجهد 
المتوســــط، وفصل حسابات المكتب الوطني 
للكهربــــاء والمــــاء الصالــــح للشــــرب، وهي 
شــــركة مملوكــــة للدولــــة الماليــــة الخاصة 

بعمليات الإنتاج والنقل.
ويــــرى المتابعــــون للشــــأن الاقتصادي 
المغربي أن هذه خطوة من شــــأنها ســــحب 
صلاحيــــة الإنتــــاج مــــن شــــركة الكهرباء، 
وتحويلها إلى مُشــــغل لنظام نقل الكهرباء 

فقط.
وتعمــــل وزارة المــــاء والتجهيــــز على 
اعتمــــاد تدابيــــر قانونية لحمايــــة الموارد 
الجوفية، بينما تواجه البلاد إجهادا مائيا 

غير مسبوق.
وكشــــف مصــــدر حكومــــي لبلومبيرغ 
الشــــرق الأحد، لم تذكر هويتــــه، عن إجراء 
دراســــة حول كلفة المياه ســــيعقبها إصدار 
قوانين لحماية الموارد الجوفية، خصوصاً 
بعدما شــــهدت تراجعا، وسط أطول موجة 
جفــــاف تشــــهدها البــــلاد فــــي تاريخهــــا 

المعاصر.

وتتضمــــن حزمــــة الالتزامــــات أيضــــا 
إصدار البنــــك المركــــزي توجيهات تفرض 
على البنوك إعداد تقارير مرتبطة بمخاطر 

التغيرات المناخية على نشاطها.
كما تعهــــدت وزارة الاقتصــــاد والمالية 
بنشــــر تقاريــــر دورية عن حجــــم المديونية 
الحكوميــــة، وتأثيــــر تغيــــر المنــــاخ علــــى 

نشاطها.

واشــــترط صندوق النقــــد على المغرب 
إقــــرار ضرائب جديــــدة لمواجهــــة التغير 
المناخــــي، مــــن بينهــــا زيــــادة الضريبــــة 
على القيمــــة المضافة على النفــــط والغاز 

والوقود.
ولكــــن الحكومــــة اعترضت علــــى هذا 
الإجــــراء، نظــــرا إلى تأثيــــره المحتمل على 
الدخل المتاح للأســــر، في وقت تشــــهد فيه 
البلاد ارتفاعاً في معدلات البطالة وأسعار 
المواد الغذائية، وســــط تغييرات كبيرة في 

نظام الحماية الاجتماعية.
ولتفــــادي الزيــــادة الضريبية اقترحت 
الحكومــــة إجراءً بديــــلاً يتمثل فــــي زيادة 
الضرائــــب المفروضــــة على الفحــــم ووقود 
النفط الثقيل اللذين يُســــتخدمان في إنتاج 

الكهرباء.
ومن المقــــرر أن يتم ذلك من خلال إلغاء 
الإعفاء الضريبي علــــى المادتين، والممنوح 
حاليا لشــــركة الكهرباء، والشركات العاملة 

معها.
كمــــا اقترحــــت الحكومة أيضــــا زيادة 
الضريبــــة على منتجَي نفــــط آخرين، وهما 
البيتومــــين المســــتخدم في البنــــاء وزيوت 

التشحيم.
وقــــال مصــــدر مــــن وزارة الاقتصــــاد 
والمالية إن ”هذا الإجراء ســــيتم إدراجه في 
مشــــروع موازنة 2025، علــــى أن يُطبق في 

بداية العام المقبل.“
وتخطط الربــــاط أيضا لاعتماد ضريبة 
على الكربون، حيــــث أبلغت صندوق النقد 
بأنها ســــتطبق الضريبة في عام 2026، بعد 
المصادقة على بعض التعديلات التشريعية.

وبموجــــب تلك التعديلات ســــيتم منح 
المعهد المغربي للتقييــــس صلاحية إصدار 
شهادات محتوى الكربون، وتدريب موظفي 
الجمارك على مراقبة تطبيق الضريبة على 

الواردات.
فــــي  النقــــد  صنــــدوق  خبــــراء  وذكــــر 
تقرير حــــول المراجعة الثانيــــة للاتفاق أن 
”الإجــــراءات المتعلقــــة بضريبــــة الكربــــون 
سيكون تأثيرها محدودا“ في المدى القريب.
وأشــــاروا فــــي تقرير حــــول الاقتصاد 
المغربي إلى أن مزيج الكهرباء يعتمد بشكل 

كبيــــر على الفحم، حيــــث يمثل نحو 40 في 
المئة من قدرة توليد الطاقة، ما يجعل قطاع 
الكهرباء في البلاد من بين القطاعات الأكثر 

كثافة بالكربون في العالم.
وتشــــير معطيات الصندوق إلى أن 80 
في المئة من الكهرباء المولدة من الفحم تأتي 
من موردين مســــتقلين وقعوا عقوداً طويلة 
الأجــــل مع المكتب الوطنــــي للكهرباء والماء 

الصالح للشرب، وهي شركة حكومية.
ومن المتوقع أن تنتهي هذه العقود بعد 
عام 2040، وهو ما يجعل من الصعب الحد 
مــــن اعتماد المغــــرب على الفحــــم في المدى 

القريب.
وفي خضم ذلك يعتــــزم المغرب اعتماد 
قانون يتيــــح للبنوك بيع الديــــون متعثرة 
الدفع من قِبل الأسر والشركات، وهي سوق 

تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويقــــود البنــــك المركــــزي مهمــــة قيادة 
هــــذا الإصلاح بدعم من مؤسســــة التمويل 
الدولية التابعة للبنــــك الدولي، إلى جانب 
القطاعــــات الحكومية والبنــــوك والهيئات 

التنظيمية.
ومــــن المرجــــح أن يترتب علــــى قانون 
الســــوق الثانوية للديون المتعثرة انعكاس 
على القطاع المصرفي، وبشكل أساسي على 

إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك.
والهــــدف من القانــــون المرتقب هو دعم 
بروز سوق فعالة وشفافة يمكن من خلالها 
للبنوك بيــــع ديونها المتعثرة بطريقة آمنة، 
وفــــق المديــــر العــــام للمركــــزي عبدالرحيم 
بوعــــزة خلال مؤتمر حول تحفيز الســــوق 
الثانويــــة للديون المتأخــــرة أقيم في مدينة 

الدار البيضاء مؤخرا.

وتضاعــــف رصيــــد الديــــون المتعثــــرة 
للشركات والأســــر المسجلة لدى البنوك في 
المغرب خــــلال العقد الماضــــي، ليبلغ حاليا 
9.8 مليــــار دولار، بما يمثل 8.6 في المئة من 
إجمالي الائتمانات البنكية، وهو ما يناهز 

7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي كل هذه الإجراءات بينما تستعين 
الربــــاط بالبنــــك الأفريقي للتنميــــة والبنك 
الأوروبي لإعادة الإعمــــار والتنمية لتوفير 
تمويلات لتنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم 
لكــــرة القدم 2030 التي ســــتحتضنها البلاد 

بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وقال رئيس البنك الأفريقي أكينوومي 
أديسينا إن ”المكتب الوطني للسكك الحديد 
في المغرب يسعى للحصول على 8.8 مليار 
لتمويــــل خطتــــه  دولار مــــن مســــتثمرين“ 

التوسعية.
وأوضح للصحافيين في ساعة متأخرة 
مــــن يوم الجمعة الماضي، بعد ختام منتدى 
الاســــتثمار في أفريقيا الذي اســــتمر ثلاثة 
أيام في الرباط، أن المســــتثمرين مستعدون 
لتمويــــل المكتب بأكثر مــــن المبلغ المطلوب، 
مشــــيرا إلى أن إجمالي عــــروض التمويل 

تجاوز 13 مليار دولار.
شــــبكة  لتوســــيع  المغــــرب  ويخطــــط 
القطــــارات فائقة الســــرعة إلى مراكش قبل 
نهائيات بطولــــة كأس العالم 2030، ثم إلى 

الجنوب حتى أغادير.
كمــــا تضع شــــركة ســــكك الحديد هدفا 
بحلول عام 2040، بتوســــيع شبكتها لزيادة 
عدد المدن التــــي تخدمها إلى المثلين، أو 43 
مدينــــة، وهو ما سيشــــمل 87 فــــي المئة من 

سكان البلاد.
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التزاماته بالإصلاحات الاقتصادية

 أبوظبــي - تقدمت دولة الإمارات، ستة 
مراكز في مؤشــــر البنية التحتية للجودة 
للتطور المســــتدام لعام 2024، الصادر عن 
منظمة الأمم المتحــــدة للتنمية الصناعية 
(يونديــــو)، وذلك من المركــــز 11 إلى المركز 

الخامس عالميا.
ويأتــــي تصنيــــف يونيــــدو ضمن فئة 
الــــدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي 
يتراوح مــــن 100 مليار دولار إلى تريليون 

دولار.
ويعتبر المؤشــــر، أداة فعالــــة لقياس 
قوة البنية التحتية للجودة، حيث يعكس 
تقــــدم الإمارات خــــلال عامــــين بمنظومة 
البنيــــة التحتيــــة للجودة، على مســــتوى 
التشريعات الفنية والمواصفات القياسية 
والمقاييــــس والاعتمــــاد وتقييــــم المطابقة 

والرقابة ومسح الأسواق
وتمــــت كل تلــــك الخطــــوات من خلال 
وزارة الصناعــــة والتكنولوجيــــا المتقدمة 
بالتنســــيق والتكامــــل مــــع الشــــركاء من 
الجهات الحكومية المحليــــة في كل إمارة 

وبمشاركة القطاع الخاص.
وأكد ســــلطان الجابر وزير الصناعة 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة أنه بفضل رؤية 
القيــــادة بدعــــم نمــــو القطــــاع الصناعي 
وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز 
مســــاهمته فــــي تنويــــع الاقتصــــاد ودعم 
التنمية المســــتدامة، يأتي هذا التصنيف 

المتقدم.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الجابر قوله الأحد، إن ذلك 
”يؤكــــد علــــى دور الإمــــارات الريــــادي في 
منظومة البنية التحتيــــة للجودة إقليمياً 
ودوليا، خاصة على مســــتوى المواصفات 
الداعمة  الفنيــــة  واللوائح  والتشــــريعات 

للصناعة والإنتاج المستدام.“
وأوضــــح أن التطــــور المســــتمر فــــي 
للبنيــــة  الإماراتيــــة  المنظومــــة  قــــدرات 
التحتيــــة للجــــودة يعكس الثقــــة الدولية 
في المواصفات القياســــية والتشــــريعات 
واللوائــــح الفنية وبرامــــج المطابقة، التي 
تتوافق مع أفضل الممارســــات الدولية في 

الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.
وأشــــار الجابــــر كذلك إلــــى أنها تعد 
إحــــدى ركائــــز الاســــتراتيجية الوطنيــــة 
المسماة  المتقدمة  والتكنولوجيا  للصناعة 

”مشروع 300 مليار.“
وكانــــت الإمارات قد أطلقت في مارس 
2021، هذه الإستراتيجية لتحفيز القطاع، 
الذي بــــات رافدا أساســــيا فــــي منظومة 
التنويع، بهدف رفع مســــاهمته في الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي إلى 300 مليــــار درهم 

(81.6 مليار دولار) بحلول 2031.

وقبل ذلك بخمس سنوات قرر مجلس 
الوزراء إنشــــاء مجلس تنسيقي للصناعة 
فــــي عموم الإمــــارات الســــبع، فــــي إطار 
الأجنــــدة الوطنيــــة الهادفة إلــــى تطوير 
اقتصاد تنافســــي ومســــتدام يعتمد على 

المعرفة والابتكار.
وتشــــكل منظومــــة البنيــــة التحتيــــة 
للجودة عاملا مهما في جذب الاستثمارات 
الصناعيــــة ودعم الاقتصاد الإماراتي، من 

خــــلال تعزيز التبــــادل التجــــاري، وإزالة 
العوائق الفنية أمــــام التجارة، ودعم دور 
البلد كشــــريك رئيس في صياغة مستقبل 

البنية التحتية للجودة عالميا.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، 
أطلقــــت الحكومــــة مجموعة مــــن الخطط 
لتجســــيد رؤيتها الصناعية، مثل برنامج 
التكنولوجي  والتحــــول  الوطني  التحول 

واصنع في الإمارات وغيرها.
على  الحكومة  إســــتراتيجية  وتركــــز 
دعم شــــركات التصنيع المحليــــة لاعتماد 
الثــــورة  وحلــــول  المتقدمــــة  التقنيــــات 

الصناعية الرابعة.

ويقول محللون إن الثورة الصناعية 
الرابعـــة وخاصـــة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الصناعـــي تعـــد بتغييـــرات شـــاملة في 
أنماط الحياة مســـتقبلا، وتثير تحديات 
وهواجـــس مقلقـــة من حـــدوث صدمات 
كبيرة تفرض وضع إطار لتنسيق جهود 

العالم للتعامل معها.
ومع ذلك لدى المســـؤولين قناعة بأن 
التقنيـــات المتقدمة ستســـاعد في تعزيز 
الكفاءة والإنتاجية والســـلامة والجودة 
مـــع خفـــض تكاليـــف الإنتـــاج وحماية 

سلاسل التوريد وخلق وظائف نوعية.
وتتمتع الدولـــة بمجموعة من المزايا 
والممكنـــات التنافســـية الفريـــدة، التـــي 
تشـــمل البنيـــة التحتيـــة واللوجســـتية 
وحلـــول  النقـــل،  وشـــبكات  المتطـــورة، 
التمويل، والتشريعات والقوانين الداعمة 
لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز التحول 

إلى الصناعات التكنولوجية.
الرســـمية،  الإحصائيـــات  ووفـــق 
شـــهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً 
ملحوظـــاً خلال العـــام الماضي، ووصلت 
قيمـــة مســـاهمته فـــي النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي إلى 53.6 مليـــار دولار بزيادة 

قدرها 49 في المئة على أساس سنوي.
الصـــادرات  قيمـــة  ارتفعـــت  كمـــا 
الصناعيـــة الإماراتية إلـــى 50.87 مليار 
دولار، بزيادة تصل إلى 60 في المئة خلال 

فترة المقارنة ذاتها.
ويؤكـــد عمر الســـويدي، وكيل وزارة 
الصناعـــة  إســـتراتيجية  أن  الصناعـــة 
تركـــز علـــى دعم نمـــو القطـــاع وتعزيز 
تنافســـيته وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة 
للمســـتثمرين المحليـــين والدوليـــين في 
القطـــاع الصناعـــي، بمـــا يدعـــم مرونة 
ويعـــزز  الإمـــداد،  سلاســـل  واســـتدامة 

الاكتفاء الذاتي محلياً.
ولفـــت إلى أن نتائج تقرير المؤشـــر، 
البيئـــة  تهيئـــة  فـــي  الجهـــود  تعكـــس 
للثقـــة  الداعمـــة  والفنيـــة  التشـــريعية 

والكفاءة والأمان والاستدامة والابتكار.
الشـــركاء  مـــع  الـــوزارة  وتعمـــل 
المستمر  التحديث  على  الإســـتراتيجيين 
للمنظومة، لتمكين القطاع وتعزيز التزام 
الشـــركات الصناعيـــة بمعاييـــر الجودة 
والكفـــاءة والجـــدارة، لتحقيـــق النمـــو 
وضمـــان اســـتدامته، وتقليل اســـتهلاك 
المـــوارد، وتعزيز الممارســـات الصناعية 

المستدامة.

الإمارات تحسن مركزها

العالمي في مؤشرات

جودة البنية الصناعية
الحكومة تستكمل برنامجها استعدادا للحصول 

على آخر قسط من صندوق النقد
ــــــق مجموعة من الإجــــــراءات المتعلقة ببرنامج  يســــــابق المغرب الزمن لتطبي
إصلاح الاقتصاد في نهاية يناير المقبل، لضمان الاســــــتفادة من القســــــط 
ــــــي بقيمة إجمالية تبلغ 1.3  ــــــث والأخير من قرض صندوق النقد الدول الثال

مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع في العام الماضي.

بنوك الاستثمار تتطلع إلى طفرة مع مساهمة ترامب في انتعاش الصفقات
 واشنطن - تشير الكثير من الدلائل إلى 
أن عودة الرئيس المنتخـــب دونالد ترامب 
إلـــى البيت الأبيض مـــن المتوقع أن تغذي 
انتعاشـــا في صناعة الصفقات خلال 2025 
رغـــم التقلبـــات التي لا يـــزال يعاني منها 

الاقتصاد العالمي.
ومن شأن الصفقات الجديدة 

أن تزيد دخل الخدمات 
المصرفية الاستثمارية إلى 

316 مليار دولار على 
مستوى العالم في 

العام المقبل، بزيادة 
حوالي 5.7 في المئة 

عن عام 2024.
ومن المتوقع أن 

يجني مصرفيو عمليات 
الدمج والاستحواذ 

نحو 27.6 مليار 
دولار من 

الرسوم، وفقا 
لأرقام لم يتم 

الإبلاغ عنها سابقا من مزود التحليلات 
والـــرؤى ائتـــلاف غرينتش، فـــي ما قد 
يكون ثانـــي أفضل عام لهـــم في عقدين 

على الأقل.
ووفـــق رويتـــرز تظهـــر البيانات أن 
الاســـتثمارية  المصرفية  الخدمـــات  دخل 
العالمية لم يتجاوز 300 مليار 
دولار خمـــس مرات فقط 
العشرين  الســـنوات  في 
الماضية، مع خنق قوة 

الأرباح في السنوات الأخيرة بسبب وباء 
كورونا والتضخم والاضطراب السياسي 

العالمي.
ويؤكـــد مصرفيـــون أن ميـــول ترامب 
المؤيـــدة للأعمال التجارية من شـــأنها أن 
تساعد الاقتصاد الأميركي المزدهر بالفعل، 
وهو ما قد يشجع بدوره على زيادة أحجام 
الصفقات والاســـتثمارات عبر الحدود من 
جانب الشركات الأوروبية التي تسعى إلى 

النمو.

ونســـبت رويترز إلى ريتشـــارد كينغ، 
رئيـــس الخدمات المصرفية للشـــركات في 
منطقة أوروبا والشـــرق الأوسط وأفريقيا 
في بنـــك أوف أميركا، قولـــه ”أعلم أن هذا 
هو الوقت من العام حيث يحب المصرفيون 

أن يكونوا متفائلين.“
لكنه أضاف ”نعتقـــد بالفعل أن المناخ 
والاستقرار  السياســـي  الوضوح  الحالي، 
الكلي، سيســـاعد على دفع عمليات الدمج 

والاستحواذ.“
وأوضـــح كينـــغ أن هنـــاك الكثير من 
الطلـــب المكبـــوت الـــذي مـــن المرجح أن 
يتحقق في عام 2025، مشـــيرا إلى الأسهم 
التجاريين  المشـــترين  وكذلـــك  الخاصـــة 
مـــن  مجموعـــة  عبـــر  الاســـتحواذيين 
القطاعات بما في ذلـــك الرعاية الصحية 

والتكنولوجيا والطاقة.
ويعتقـــد مصرفيون أن إدارة ترامب قد 
تكون مواتية بشكل خاص لعمليات الدمج 
والاســـتحواذ لأنه يُنظر إليـــه على أنه من 
المرجح أن يلوح بالمزيد من الصفقات التي 

تم حظرها في ظل الإدارة الســـابقة بسبب 
المنافسة أو مخاوف الأهمية الإستراتيجية 

للولايات المتحدة.

وبينما يزداد صناع المال انشـــغالا قد 
يشـــهد المصرفيون، الذين يديرون مبيعات 
الديون للشـــركات والحكومات، أيضا قفزة 
في النشاط، حيث يجلبون ما يصل إلى 49 
مليار دولار، وهو رقم قياســـي جديد، وفقا 

لائتلاف.
ومـــن المتوقـــع أن تبلغ الإيـــرادات من 
تـــداول الأوراق الماليـــة، أكبر مســـاهم في 
دخل البنوك الاستثمارية، 220 مليار دولار 

لعام 2025، وهي الأعلى منذ عام 2022.
ومــــن المرجــــح أن تشــــهد المنتجــــات 
الناشــــئة  والأســــواق  بالائتمان  المرتبطة 

أكبــــر قفــــزة على أرقــــام عــــام 2024 العام 
المقبل، بزيادة 6 في المئة لكل منهما بينما 
قــــد يتقلــــص تــــداول المنتجــــات المرتبطة 
بأســــعار الفائدة بنسبة تصل إلى 3.5 في 

المئة.
وقال تايلور رايت، الرئيس المشــــارك 
للخدمات المصرفيــــة العالمية في باركليز، 
”لدينا ميزانيات عمومية صحية للشركات 
ولكــــن لدينــــا بيئة أســــعار زادت من كلفة 
رأس المــــال، لذلــــك لا يمكن للشــــركات أن 

تكون كسولة.“
وتوقع خلال حديثه مع وكالة رويترز 
أن تكون شــــركات الأسهم الخاصة نشطة 

كمشترين وبائعين للشركات.
وشدد على أن المخاطر الجيوسياسية 
”فــــي رأينــــا هي الورقــــة الرابحــــة،“ ومن 
الصعب التخطيط لذلــــك، ولكن في غياب 
ذلك ”نرى الكثير من العوامل التي تشــــير 
إلى أن الأشهر الـ12 إلى الـ24 المقبلة يجب 
أن تكون جيدة جــــدًا“ للخدمات المصرفية 

الاستثمارية.

الوضع الحالي يساعد 

على دفع عمليات 

الدمج والاستحواذ

ريتشارد كينغ

التصنيف يؤكد دور 

البلد في المنظومة 

إقليميا ودوليا

سلطان الجابر

437
مليون دولار قيمة المبلغ الذي 

سيصرفه صندوق النقد من 

اتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار

316
مليار دولار دخل 

الخدمات المصرفية المتوقع 

في 2025 بزيادة قدرها

5.7 في المئة عن 2024

ن الصفقات الجديدة
ل الخدمات

ستثمارية إلى 
ولار على
لم في 

 بزيادة 
في المئة 

.2
توقع أن

رفيو عمليات
ستحواذ 

ليار 

قا
م

300 مليار 0العالمية لم يتجاوز
دولار خمـــس مرات فقط
العشرين الســـنوات  في 
الماضية، مع خنق قوة

الإمارات تتقدم ستة 

مراكز في فئة الدول التي 

يصل ناتجها السنوي إلى 

تريليون دولار

أبرز الإجراءات

[ تنفيذ إصلاحات في سوق 
    الكهرباء

[ فرض ضرائب على المواد الملوثة
[ إقرار تشريعات للحفاظ على 

    المياه

[ نشر توقعات مديونية الدولة 
    لثلاث سنوات

[ تأثير التغير المناخي على نشاط 
    البنوك

[ نشر تعرفة لمُنتجي الطاقة 
    المتجددة

[ فصل حسابات المكتب الوطني 
    للكهرباء والماء



 لندن - تُعدّ الإعلانات التلفزيونية لعيد 
الميـــلاد، المرتقبة بشـــدة كل عـــام، جزءا لا 
يتجزأ من التقاليـــد الاحتفالية في المملكة 
المتحدة، ولا تتردد الشركات البريطانية في 
إنفاق المليارات عليها للمشاركة بطريقتها 

في هذه المناسبة السنوية الرئيسية.
ومـــن المتوقـــع أن تنفق الشـــركات في 
المملكة المتحدة مبلغا قياســـيا مقداره 10.5 
مليار جنيه إسترليني (13.38 مليار دولار) 
على الإعلانات هذا العـــام، خصوصا عبر 
الإنترنـــت، وفق بيانات مـــن دبليو.أي.آر.
ســـي وهيئـــة أدفرتايزينـــغ أسوسييشـــن 

العاملة في القطاع.
ويقول المدير في شـــركة الاستشـــارات 
جيمـــس  دبليو.أي.آر.ســـي  التســـويقية 
ماكدونالـــد إن فـــي هذا الوقت مـــن العام، 
”تتضخم ميزانيات وســـائل الإعلام وتبذل 
الفرق الإبداعية كل ما في وسعها لتوصيل 

الرسائل“ للتأثير على المستهلكين.

وبمجـــرد انتهاء فترة هالوين، هيمنت 
الأجواء الميلادية علـــى إعلانات العلامات 
التجاريـــة عبر الشاشـــة الصغيرة، وحلت 
ولـــو جزئيـــا محـــل الأحـــوال الجوية في 

أحاديث البريطانيين.
العلامـــات  أن  ماكدونالـــد  ويؤكـــد 
التجارية تعي أن إطـــلاق حملات إعلانية 
متقنة خلال الميلاد يمكن أن يعزز شهرتها، 
ويبني الولاء لدى المستهلكين، ويولّد أرقام 

مبيعات قوية.
في أحدث إعلان لها في مناســـبة عيد 
الميـــلاد، وهـــو مقطـــع مدته ثـــلاث دقائق 
مشـــحون بالعاطفة، تُظهر سلسلة متاجر 
تيســـكو العملاقـــة شـــخصية حزينة ترى 
المدينة والمارة يتحولون شـــيئا فشيئا إلى 
ما يشـــبه خبـــز الزنجبيـــل بعدما قضمت 

قطعة بسكويت.
وبالنسبة إلى تيســـكو التي لم تتردد 
في إعـــلان أنها تتبـــرع هذا العـــام بجزء 

مـــن مبيعات خبـــز الزنجبيـــل للجمعيات 
الخيرية، وعلى غرار شركات أخرى عاملة 
في قطاع التوزيع، تشـــكل فترة عيد الميلاد 

مرحلة سنوية رئيسية.

وفـــي العـــام الماضي، حققت سلســـلة 
المتاجر الرائدة في البلاد مبيعات قياسية 
بلغـــت 16.8 مليار جنيه إســـترليني خلال 
فترة 19 أســـبوعا انتهت فـــي بداية يناير، 
وبالتالـــي من غيـــر الوارد عليهـــا تفويت 

الفرصة هذه السنة.
ويؤكد ريتشـــارد ليم، المديـــر الإداري 
لمجموعـــة أبحـــاث اقتصاديـــات التجزئة، 
لوكالـــة فرانس برس ”مـــن الصعب للغاية 
تحديـــد العائـــد علـــى الاســـتثمار لحملة 
إعلانيـــة معينـــة“، لكـــن بعض الشـــركات 
مـــع ذلـــك تنفق ”الملايـــين مـــن الجنيهات 
الإسترلينية“ على عروض عيد الميلاد هذه.

وكذلك، لـــم تعد الإعلانات تقتصر على 
الشاشـــات الصغيرة، إذ تعتمد الشـــركات 
بشـــكل متزايد على انتشـــار منصات البث 

التدفقي.
وتعرض سلســـلة متاجر ألدي الألمانية 
التي استقطبت المســـتهلكين في السنوات 
الأخيـــرة بســـبب انخفاض أســـعارها في 
خضـــم أزمـــة القوة الشـــرائية، فـــي فترة 
أعياد نهاية العام إعلانات تظهر شخصية 
بالرســـوم المتحركة على شكل جزرة تدعى 

”كيفن“.

اقتصاد
الإثنين 2024/12/09
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 الرياض - تتزايد أهمية التحول العالمي 
إلى الطاقة النظيفـــة، بينما تواجه الكثير 
من الدول في الأثناء عجزا في احتياطيات 
الموارد المعدنية التي يتطلبها هذا المسار، 
ولذلك يحوّل عدد كبيـــر منهم التركيز إلى 

القارة الأفريقية.
لكن تبدو هـــذه التوجهات قديمة، فقد 
اتخـــذت الســـعودية خلال العـــام الماضي 
خطوات كبيرة تجـــاوزت قطاعها النفطي 
التقليـــدي، وقـــررت أن تســـتثمر بكثافـــة 
في استكشـــاف مواردهـــا المعدنية المحلية 

وتطويرها.

وينقســـم هـــذا الجهد إلـــى جزأين، 
حيث تســـعى البلاد إلى تطوير مواردها 
المعدنيـــة على المـــدى الطويـــل، وتطمح 
إلـــى إقامـــة شـــراكات أجنبية مـــع دول 
مثـــل الولايـــات المتحدة وبعـــض الدول 
الأفريقيـــة والهنـــد حتى تصبـــح مركزا 

عالميا للمعادن.
ووفق ما نقلته منصـــة أويل برايس 
الأميركيـــة نقـــلا عـــن المحلـــل ســـهراب 
دارابشـــاو الذي يكتب لموقع ميتال ماينر 
المتخصص في المعادن، فإن الهدف العام 
للسعودية يتمثل في الابتعاد البطيء عن 

اقتصادها المعتمد على النفط.
كما أشـــار إلى أنها تريد الاســـتفادة 
من الطلب العالمـــي المتزايد على المعادن 
المستخدمة في التحول الأخضر، وخاصة 

الليثيوم والكوبالت والنيكل.
وتعد هذه الموارد المعدنية حيوية في 
عمليـــة التحول من الاقتصادات المعتمدة 
علـــى الوقـــود الأحفـــوري إلـــى أنظمـــة 

مستدامة محايدة للكربون.
وتعمل السعودية على الاستفادة من 
مواردهـــا المعدنية الوفيـــرة ومبادراتها 
الإستراتيجية، ويســـتعد قطاع التعدين 
ليصبح بذلك حجـــر الزاوية في التنويع 
الاقتصادي والتنمية المســـتدامة. ويمكن 
أن يتحقـــق ذلك إذا ســـارت الأمور وفقا 

للخطط التي وضعتها السعودية.

وتبـــرز مختلـــف التقاريـــر الإعلامية 
أن التعديـــن يشـــغل موقعـــا حيويـــا في 
إســـتراتيجية الرياض الهادفة إلى الحد 
من اعتماد البلد الخليجي على النفط، مع 
التركيز على الاســـتفادة من احتياطياتها 
الكبيرة من الفوسفات والذهب والنحاس 

والبوكسيت.
وتشير تقارير إلى امتلاك السعودية 
كميـــات مهمة من المعـــادن التي يتطلبها 
انتقـــال الطاقة، كالألومنيـــوم والنحاس 

والعناصر الأرضية النادرة.
نيـــوز“  ”عـــرب  لجريـــدة  ووفقـــا 
اليومية الســـعودية الدولية التي تصدر 
بالإنجليزية، أشار تقرير المخاطر العالمية 
لسنة 2023 الصادر عن شركة الاستشارات 
ماينهـــوت ومقرها المملكة المتحدة إلى أن 
قطـــاع التعدين فـــي الســـعودية كان من 
أســـرع البيئـــات التنظيميـــة والصديقة 
للاســـتثمار نموا في العالـــم لمدة خمس 

سنوات.
وحـــدد التقريـــر زيـــادة بنســـبة 138 
في المئة فـــي عدد تراخيص الاســـتغلال 
الصـــادرة بعد إقـــرار قانون الاســـتثمار 

التعديني الجديد في 2021.
وتتشبث الحكومة بمبادرة رؤية 2030 
الهادفة إلى تنويع اقتصاد البلد ومصادر 
دخلـــه وإبعاده عن الاعتمـــاد المفرط على 
النفط. وســـيكون هـــذا التنويع مهما مع 
ارتفـــاع الطلب علـــى المعـــادن الانتقالية 
الناتج عـــن التقدم فـــي تقنيـــات الطاقة 

المتجددة وإنتاج السيارات الكهربائية.
وتوسّـــع الســـعودية قطـــاع التعدين 
حتى تؤمّن موطئ قدم ثابتا في سلاســـل 
توريد المـــوارد الحيويـــة وتصبح مركزا 

عالميا للمعادن الحيوية لتحول الطاقة.
وعرضت الرياض، في إطار ســـعيها 
لتســـهيل هذا التحول، تراخيص جديدة 
أجنبيـــة،  شـــراكات  وأقامـــت  للتعديـــن 
وتـــدل خطواتها على التزامهـــا بتطوير 
احتياطياتهـــا المعدنيـــة الهائلـــة، وفـــق 

دارابشاو.
وتشـــمل هذه الاســـتثمارات التنقيب 
المحتمل عن الموارد المعدنية مثل النحاس 
والزنـــك والذهب، والتركيـــز على المعادن 
الإستراتيجية المهمة في إنتاج البطاريات 

وتقنيات الطاقة المتجددة.

وأجرت الســــعودية مؤخــــرا مراجعة 
لتقديراتها للموارد المعدنية غير المستغلة. 
ورفعــــت بذلــــك القيمــــة مــــن حوالــــي 1.3 
تريليــــون دولار التــــي كانــــت متوقعة قبل 

ثماني سنوات إلى 2.5 تريليون دولار.
ونقــــل تقرير صــــادر عــــن رويترز عن 
بندر الخريــــف، وزير الصناعــــة والثروة 
المعدنية السعودي، قوله إن ”قيمة الثروة 
المعدنية بالمملكة ارتفعت بحوالي تسعين 

في المئة.“
وترجــــع الزيادة البالغــــة 1.2 تريليون 
دولار إلــــى اكتشــــاف كميــــات احتياطيــــة 
أعلــــى، وإضافة معادن جديــــدة إلى قائمة 
الموارد المحســــوبة، وإعادة تقييم أســــعار 

السلع الأساسية.
نوفمبر  خــــلال  الســــعودية  وأعلنــــت 
الماضي عن تسع اتفاقيات استثمارية في 
قطاع المعــــادن والتعدين بقيمة تزيد عن 9 

مليارات دولار.
وشــــهد مؤتمر الاســــتثمار العالمي في 
الرياض الكشف عن الصفقات التي تشمل 
شــــركات مثل فيدانتــــا الهندية ومجموعة 

زيجين الصينية للتعدين. ونظمت مبادرة 
مرونــــة سلســــلة التوريد العالميــــة، المهمة 
فــــي الإســــتراتيجية الســــعودية الوطنية 

للاستثمار، هذا المؤتمر.

ويُذكر من ناحية أخرى أن الســــعودية 
تســــتورد اليوم حوالــــي 365 ألف طن من 
النحــــاس ســــنويا لتلبية الطلــــب المحلي. 
وتشــــير التوقعــــات الحالية إلــــى أن هذه 

الواردات ستتضاعف بحلول سنة 2035.
وكشــــفت شــــركة فيدانتــــا للمعــــادن، 
بقيــــادة الملياردير الهنــــدي أنيل أغاروال، 
عن خطــــط لاســــتثمار مليــــاري دولار في 
الســــعودية من أجل إنشاء مرافق متطورة 

لمعالجة النحاس.

وستشـــمل المرافق الجديـــدة مصهرة 
ومصفاة بسعة ســـنوية تبلغ 400 ألف طن 
متري، إضافة إلى مصنع يمكنه إنتاج 300 
ألـــف طن من قضبان النحـــاس الضرورية 

للكابلات الكهربائية.
وتشـــمل المبادرات المحلية الرئيســـية 
الأخرى مشروع جبل صايد للنحاس، وهو 
مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية 
السعودية (معادن) وباريك للذهب ومنجم 

الجلاميد للفوسفات.
فـــي  بكثافـــة  الســـعودية  وتســـتثمر 
الجيولوجية،  والمســـوحات  الاستكشـــاف 
والخبرات  المتقدمـــة  التقنيـــات  باعتمـــاد 
العالميـــة للكشـــف عـــن رواســـب معدنية 

جديدة.
وأعلنـــت الحكومـــة مؤخرا عـــن مزاد 
لستة تراخيص تعدين تتماشى مع قانون 
الاســـتثمار في التعدين الجديد، وستغطي 
رواســـب الرصـــاص والزنـــك والنحـــاس 

والحديد.
وأنشـــأت البـــلاد قبل بضع ســـنوات 
شـــركة منارة المعـــادن للاســـتثمار (منارة 

اســـتثماري  صنـــدوق  وهـــي  للمعـــادن)، 
مملوك بشـــكل مشـــترك بين شـــركة معادن 
وصندوق الاســـتثمارات العامـــة، ويهدف 

إلى الاستحواذ على أصول عالمية.
أول   2023 فـــي  الصنـــدوق  وســـجّل 
اســـتثمار خارجي كبير له، حيث استحوذ 
علـــى حصة 10 فـــي المئة من شـــركة فالي 
للمعادن الأساســـية التابعة لشـــركة فالي، 

وبلغت قيمة المشروع 26 مليار دولار.
ويمثل التوجه السعودي الطموح إلى 
تنميـــة الموارد المعدنية نقطة حاســـمة في 
رحلة المملكة نحو تنويع اقتصادها وقيادة 

التحول العالمي في مجال الطاقة.
ضمـــن  نفســـها  الســـعودية  وتـــدرج 
مصدري المعادن الحرجة الرئيســـيين عبر 
اســـتفادتها من أكثر من 2.5 تريليون دولار 
من الاحتياطيات غير المســـتغلة وتأسيس 

شراكات أجنبية قوية.
وتحدد رؤية 2030 إســـتراتيجية تفكير 
مســـتقبلي تقلـــل الاعتماد علـــى النفط مع 
ترســـيخ مكانة المملكـــة باعتبارهـــا طرفا 

محوريا في اقتصاد الموارد المستدامة.

ثورة مناجم صامتة على قدم وساق في السعودية
الحكومة تريد عبر الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية تحويل البلد إلى مركز عالمي لتوريد المعادن

يرصد المحللون من خلال الاهتمام الســــــعودي بصناعــــــة التعدين أن هذا 
القطاع الواعد بالنســــــبة إلى البلد بات يفرز ثورة صامتة على قدم وســــــاق 
تتضح عبر الاتفاقيات والاســــــتثمارات والتحفيزات التي تقدمها الحكومة، 
ــــــي تتوفر عليها  خاصــــــة بعد تعديل التقييمــــــات الخاصة بالاحتياطيات الت

البلاد وتقدر بمليارات الدولارات.

موسم تسوق لا يمكن تفويته

تجار التجزئة في بريطانيا ينفقون

المليارات على إعلانات الميلاد

اتساع رهانات سلطنة عمان

على مشاريع الاقتصاد الأخضر
الطاقــــة  وزارة  أصــــدرت   - مســقط   
العمانيــــة الأحد قرار إنشــــاء مركز للحياد 
الصفري لدعم جهود الحكومة في تحقيق 
مســــتهدفات التحول الأخضر بحلول عام 
2050 عبــــر وضــــع إســــتراتيجيات ورصد 
تنفيذ مشاريع، منها كفاءة الطاقة، وتقديم 

الدعم للجهات الحكومية والخاصة.
وتشــــكل الاســــتدامة ركيزة أساســــية 
ضمن إستراتيجية الحكومة طويلة المدى 
الهادفــــة إلى خفــــض الانبعاثــــات من كل 
القطاعات المستهلكة بشــــكل كبير للوقود 
الأحفوري، وكذلك الاســــتثمار في مشاريع 
منخفــــض  والوقــــود  المتجــــددة  الطاقــــة 

الانبعاثات.
وأوضــــح وزير الطاقة ســــالم العوفي 
في بيــــان أوردته وكالة الأنبــــاء العمانية 
الرسمية أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات 
الســــلطان هيثم بن طارق بإنشــــاء المركز 
ليتولــــى مهمــــة الإشــــراف ومتابعة خطط 

وبرامج الحياد الصفري.
وقال إن المركز ”سيســــهم بشكل فاعل 
في اســــتخدام رفــــع كفاءة الطاقــــة“ ودعم 
الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحياد 

الصفري خلال السنوات الـ25 المقبلة.
وأكد العوفي أن بلاده خلال السنوات 
الماضيــــة خطت خطــــوات ملموســــة نحو 
مــــن  بــــدءا  الصفــــري  الحيــــاد  تحقيــــق 
وضــــع إســــتراتيجيات واضحــــة وانتهاءً 
بتنفيذ مشــــاريع مبتكرة تســــهم في تقليل 

الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأشــــار إلى أن ذلك تم من خلال تبني 
أحدث الممارســــات العالمية في هذا المجال 
وتطويــــر الحلول المســــتدامة التي تضمن 

مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
وســـيعمل المركـــز على تســـريع تنفيذ 
مبـــادرات الحيـــاد الصفـــري ودعـــم كافة 

القطاعات باعتبـــاره أداة محورية لضمان 
تنفيذ رؤية الســـلطنة للوصول إلى الحياد 

الصفري.
تحديـــث  علـــى  ســـيعكف  كمـــا 
إســـتراتيجية الحكومة في هذا المضمار 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة 
ورصد ومتابعة مشاريع الحياد الصفري 
وتعزيـــز الوعي العـــام وبنـــاء القدرات 
المحليـــة، بمـــا يضمن تحقيـــق الأهداف 

المستقبلية المنشودة.
وســـيقوم المركـــز باعتمـــاد البرامج 
والخطط التنفيذيـــة اللازمة، إضافة إلى 
تنفيذ المبـــادرات التي تدعم هذا التحول 
ومعالجـــة التحديات التي قـــد تواجهها 

وتقديم التقارير الدورية اللازمة.

وســـيتولى إدارة طلبـــات شـــهادات 
والمنتجـــات  والهيدروجـــين  الكربـــون 
منخفضـــة الكربون، بـــدءا من مراجعتها 
إصدارهـــا  إلـــى  وصـــولاً  وتدقيقهـــا 
بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة البيئة.
وسيشرف المركز أيضا على تسجيل 
واعتمـــاد طلبـــات المتاجـــرة بشـــهادات 
ا وفق  ا وتنســـيقها دوليًّ الكربـــون محليًّ
الإطـــار السياســـي للائتمـــان الكربوني 
ومســـؤولية جرد الانبعاثـــات وتحديثها 
من مصادرها المختلفـــة وحفظ البيانات 
فـــي منصة مخصصـــة لضمان ســـهولة 

الوصول إليها.
السلطنة  إســـتراتيجية  واكتســـبت 
المتعلقة بالحيـــاد الكربوني زخما كبيرا 

مـــع تتالي الشـــراكات في هـــذا القطاع 
الواعـــد، والتـــي تعـــد محفزا تنافســـيا 
بينما تشهد دول منطقة الشرق الأوسط 
تحولا كبيرا نحو المشـــاريع المســـتدامة 

والنظيفة.
وكانـــت البلاد قد شـــهدت فـــي عام 
2023 إطلاق مشـــروع تجريبي لاحتجاز 
الكربون وهـــي خطوة اعتبر خبراء أنها 
تؤكـــد اهتمام الحكومة بتســـريع وتيرة 
التحـــول النظيـــف وفق خطـــة كانت قد 
أعلنت عنها قبل أشهر لمعاضدة الجهود 

العالمية في مكافحة تغير المناخ.
وبـــدأت شـــركة تنميـــة نفـــط عُمان 
الحكوميـــة أواخر نوفمبـــر الماضي في 
تنفيذ مشـــروع موسّع لاســـتخدام ثاني 
أكســـيد الكربون في الاستخلاص المعُزز 

للنفط في شمال منطقة امتيازها.
ويجسّـــد المشروع مســـاعي الشركة 
لزيـــادة إنتاج الوقود الأحفوري بشـــكل 
مســـتدام وخفض الانبعاثات الكربونية 
في عملياتها والعمل على تحقيق الحياد 
الكربونـــي الصفـــري في غضـــون ثلاثة 

عقود من الآن.
ورفعت الحكومة طموحاتها لخفض 
خطـــة  لتحقيـــق  الكربـــون  انبعاثـــات 
الحيـــاد الصفـــري من خـــلال مجموعة 
مـــن المبادرات في قطاعـــات النقل البرّي 
والبحـــري والجوّي وقطـــاع الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
وتصل الانبعاثات مـــن النقل البري 
إلى 20 في المئة مـــن إجمالي الانبعاثات 
في كل القطاعـــات، حيث إنه بعد إضافة 
قطاعي النقل الجوي والبحري قد تصل 
إلـــى 28 في المئة من إجمالي الانبعاثات، 
وفق ما احتسب من قبل مشغلي الموانئ 

وخطوط الطيران المحلية.

أترون في الأفق؟ هناك ما يستدعي التنقيب

مركز الحياد الصفري 

يعد أداة محورية 

لتحقيق المستهدفات

سالم العوفي

2.5
تريليون دولار قيمة الموارد غير 

المستغلة، وهي زيادة كبيرة عن 

التقديرات السابقة

10.5
مليار جنيه إسترليني ستصرفها 

الشركات على الإعلانات وفق 

بيانات من دبليو.أي.آر.سي

ثمة مساع سعودية 

للاستفادة من الطلب 

العالمي على معادن 

التحول الأخضر
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 عمــان - يتنـــاول كتـــاب ”الشـــمولية 
الرقمية“ من تأليف أولغا تشيتفيريكوفا، 
وترجمـــة د. باســـم إبراهيـــم الزعبـــي، 
قضايا كبرى على طريق الرقمنة، لاسيما 
في التجربة الروســـية في التعليم، مبرزا 

مميزاتها وعيوبها.
الكتـــاب، الصـــادر حديثا عـــن ”الآن 
فـــي الأردن، يضم  ناشـــرون وموزعون“ 
ثمانية عشر فصلا وخاتمة، ويعد الفصل 
الأول مـــن الكتاب بمثابة مقدمة تمهيدية 
ليتهيـــأ القـــارئ مـــن خلالها لاســـتقبال 

القضايا المثارة في الكتاب.
تقول الكاتبة في الفصل الأول، الذي 
ترســـي فيه المصطلحات والقواعد التي 
ستتبعها في باقي فصول الكتاب ”تدعي 
أنها خلقت آخر  حركة ’العصر الجديـــد‘ 
ديانـــة اصطناعية في العالـــم، مصممة 
لتحـــل محـــل المســـيحية، كمـــا يشـــير 
اسمها نفسه: يعيش العالم نقطة تحول 
عندمـــا تنتقـــل الأرض إلـــى قـــرن جديد 
’عصـــر الدلو‘، إذ ستنشـــأ حالـــة جديدة 

للإنسانية.“
وفـــي الفصـــل نفســـه تقـــول أولغا 
تشـــيتفيريكوفا ”إن الســـمات الرئيســـة 
رؤية  التي تجعـــل من ’العصـــر الجديد‘ 
مـــع  تتناغـــم  للغايـــة  حديثـــة  عالميـــة 
متطلبـــات العصر، هي عالميته التعددية 
وتفكيـــره العولمـــي. التعدديـــة تعنـــي 
رفض مفهـــوم الحقيقـــة بوصفها مقولة 
مطلقـــة، وهـــذا يخلـــق منظـــورا دينيـــا 
يمكن مـــن خلاله توحيد جميـــع الأديان 
والأجناس. والعولمة هـــي وحدة العالم 
بوصفه كلا حيا، ما يتطلب إنشـــاء نظام 

‘ موحد مناســـب يجسد فكرة  جمعنـــة ’

الســـمات  وطمس  النفـــس 
الفردية.“

ويلاحظ أن الكتاب، 
يرى أن الرقمية تصل حد 

اعتبارها دينا جديدا، 
فنقرأ في الفصل الثاني 

”لقد أصبح إنشاء دين 
جديد شامل ممكنا في 
سياق الأزمة الروحية 

والأيديولوجية 
العميقة التي شهدها 

المجتمع العالمي. 
إن الخـــروج عن نظـــام القيم 

التقليـــدي ورفض التقييمات الرســـمية 
لصالـــح الفرديـــة الدينيـــة يجعـــل وعي 
الشخص عرضة لتأثير الأفكار الغامضة، 
ومع ذلك، بما أن الإنســـان الحديث نشـــأ 
على التعددية والتسامح، فإن تأثير هذه 
الأفكار يحدث بمرونة شـــديدة، وبأشكال 
متنوعة، تحت ســـتار انتشار العديد من 
الحركات الدينيـــة والطوائف والمذاهب 
الجديدة التي أصبح نشاطها في العقود 

الثلاثة الماضية تهديديا.“
يتحـــدث  الســـادس  الفصـــل  وفـــي 
الكتـــاب عن التحـــول الرقمـــي العالمي 
موحـــدة  عالميـــة  شـــبكة  بنـــاء  وعـــن 
للحكومة الإلكترونية فيقول ”تسير هذه 
العملية في روســـيا بوتيرة متســـارعة، 
أيضا جنبـــا إلى جنب مـــع المصرفيين 
وقـــادة الأعمال فـــي مجـــال تكنولوجيا 
المعلومـــات والمســـؤولين الحكوميين، 
لكن مـــع خصوصية أن قوة جهاز الدولة 
الروسية تســـمح بتنفيذ مجالات معينة 
من المشـــروع الرقمي بشـــكل فعال أكثر 
مـــن الغـــرب، الأمر الـــذي أعطـــى مبررا 
للباحثين أن يطلقوا على روســـيا منصة 
تجريبية لاختبار أحدث أســـاليب الإدارة 

الإلكترونية للمجتمع.“
وفـــي الفصـــل الرابع عشـــر يناقش 
الكتـــاب التغييـــرات الســـلبية في تطور 
الدماغ والنفس فيقول ”يؤدي اســـتخدام 
الرقميـــة  للتقنيـــات  النشـــط  الأطفـــال 

الذكيـــة،  الأدوات  الذكيـــة،  (الهواتـــف 
الشاشات، الإنترنت) وانغماسهم العميق 
في الفضاء الافتراضي إلى تغيرات جدية 
وخطيرة فـــي نمو الدمـــاغ التي حددها 
العلماء بالفعل باســـم ’الخـــرف الرقمي‘ 
التشـــخيص  وهـــذا   ،(DIGITAL DEMENTIA)
يعني انتهاك الوظائف المعرفية للدماغ 

وتلف أجزاء معينة منه.“
ويأتي فـــي الفصل نفســـه تلخيص 
لجوهر المشكلة ومحتواها: ”يتم العمل 
الرئيس على تكوين دماغ الطفل قبل سن 
العشـــرين، إذ يتطور الدماغ وينمو ويتم 

بناء الاتصالات العصبية.“

وتأتـــي الخاتمـــة لتلخـــص مـــا تم 
التوصـــل إليه بعـــد تعـــرض العالم كله 
لجائحـــة كورونـــا وذلـــك الأثـــر الـــذي 
خلفتـــه مـــن اعتمـــاد العالـــم كلـــه على 
الرقمنة التي تحولت إلـــى طوق النجاة 
فـــي جميـــع المجـــالات، وعلى رأســـها 
التعليـــم: إن أحداث الســـنوات الأخيرة 
والوضع  المتعلقة بما يســـمى ”الوباء“ 
الحالـــي في روســـيا، والـــذي تطور في 
ما يتعلق بالعملية العســـكرية الخاصة 
فـــي أوكرانيا، قـــد كشـــفت بوضوح عن 
ضعف الدولة الروسية 
بسبب تبعيتها المالية 
والتكنولوجية والاقتصادية 

والثقافية.
وكانت هذه التبعية نتيجة 
لفقدان روسيا لهويتها 
الحضارية والسنوات العديدة 
من اندماجها في الاقتصاد 
العالمي والسياسة العالمية 
وفقا للأجندة العالمية التي 
حددتها المنظمات الدولية 
والهياكل الكبرى العابرة للحدود 
الوطنية؛ الأمم المتحدة، ومنظمة 
الصحة  ومنظمـــة  العالميـــة،  التجـــارة 
العالمية، واليونســـكو، والبنك الدولي، 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، والمنتـــدى 

الاقتصادي العالمي.
أولغـــا  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
تشـــيتفيريكوفا مؤرخة وباحثة روسية، 
ولـــدت فـــي مدينـــة موســـكو بروســـيا 
(الاتحاد الســـوفييتي سابقا) في الثامن 
عشر من يونيو سنة 1959. تعمل أستاذة 
مشـــاركة في قســـم التاريخ والسياســـة 
في أوروبـــا وأميركا، بمعهـــد العلاقات 
الدولية الحكومي التابع لوزارة خارجية 
روســـيا الاتحادية، تخرجـــت من معهد 
موسكو الحكومي للعلاقات الدولية سنة 
1983. عملت في معهد العلوم الاجتماعية 
في قسم الحركة العمالية الدولية، وهي 
متخصصـــة فـــي التاريـــخ الاجتماعـــي 
والسياســـي لأميـــركا اللاتينيـــة. لديها 
مقـــالات علمية حول مشـــكلات دراســـة 
خصائص الحركات الدينية السياســـية 
والوعي السياســـي والثقافة السياسية 

لدول أميركا اللاتينية.
ومن مؤلفاتها: ”خيانة في الفاتيكان، 
أو مؤامرة الباباوات ضد المســـيحية“، 
التعليـــم  فـــي  العابـــرة  ”الإنســـانوية 
الروســـي“، ”أطفالنـــا بمثابة الســـلع“، 
”دكتاتوريـــة  الغـــرب“،  وديـــن  ”ثقافـــة 
المستنيرين: روح الإنســـانوية العابرة 
وأهدافها“، ”تدمير المستقبل“ وغيرها.
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  ما أشــــبه اليوم بالبارحــــة، وما أقرب 
الخيــــال إلــــى الحقيقة. في هــــذه الدائرة 
نــــدور، كأنمــــا لا نبــــرح المــــكان. هكــــذا 
استشــــعر الســــوريون أو أكثرهم عندما 
اســــتيقظوا على أنباء سقوط مدينة حلب 
في أيــــدي الفصائــــل المســــلحة، في ظل 
انســــحاب مفاجئ لقوات الجيش، لتعود 
الصــــور القديمــــة الأليمــــة إلــــى صدارة 
المشــــهد. رجــــال بأزياء عســــكرية ولحى 
وأســــلحة يعلنــــون النصر مــــن الميادين 

ومكاتب كبار المسؤولين.

بدا المشــــهد غريبا ومفاجئا، وداعيا 
إلى الســــخرية أيضا، فالمسلحون الذين 
جــــاؤوا مــــن كل فــــج عميق فــــي الأرض 
أمضــــوا أربع ســــنوات من القتــــال والكر 
حتــــى  و2016  عامــــي 2012  بيــــن  والفــــر 
يتمكنوا من المحافظة على السيطرة على 
نصــــف المدينة فقط، لكنهم بعد ســــنوات 
من خروجهم منها وعودة مظاهر الهدوء 
إلى الشهباء، حلب، نجحوا خلال ساعات 
قليلة في بســــط نفوذهم عليها، فما الذي 

جرى؟

مصائر الأبطال

تقــــود محاولــــة الإجابة عن الســــؤال 
لمعرفة ما يمكن أن يحدث في المســــتقبل 
إلى العودة إلى الماضي، ليصير السؤال 
هو: ما الذي جرى؟ كيف عاشــــت المدينة 
الثانية في سوريا وأهلها سنوات سيطرة 
رجال أشــــداء عاثوا فيها فســــادا ونهبوا 
مقدراتهــــا، رافعين شــــعارات الدفاع عن 

الدين والحرية؟
الأدب فــــي مثــــل هذه الحــــالات يكون 
خيــــر مجيــــب عــــن التســــاؤلات، وهو ما 
تفعله روايــــة ”كمنديل في الريح“ للأديبة 
بهية كحيل، ابنة حلب التي عاشــــت فيها 
ومارســــت مهنتها طبيبة خلال ســــنوات 
ســــيطرة الفصائل المســــلحة وما بعدها، 
بــــل إنها كانت تضطر إلى قطع المســــافة 
بين نصفي المدينة؛ أحدهما تابع للقوات 
الحكومية والآخر للمســــلحين، كي تصل 

إلى عيادتها وتعالج المرضى.
تستعرض الرواية عبر 

مسارات حيوات 
أبطالها، رجاء 
وميرفت وعلا 
وآمال وبشر، 

مسار حلب 
ذاتها، 

وطريق 
انتقالها 

من 
سنوات 
الونس 

والحياة 
الطبيعية 

قبل 2011 إلى 
مرحلة الأحلام 

الكبرى وصراع الأفكار 
والالتباس، وصولا إلى واقع 

جديد تشكلت ملامحه وانعكست على 
حياة الأبطال.

من جامعة حلــــب تبدأ أحداث الرواية، 
حيث ”الهواء منعش تتخلله برودة لذيذة، 
وشــــمس حية مالت عن كبد السماء.. وفي 
الســــماء طيور، وبعض الغيوم الســــوداء، 
وعلى الأرض جماعات من الطلبة انطلقوا 
مــــن كليــــة الطــــب التــــي تجــــاور المدخل 
الرئيســــي، بعضهم نزل من كلية الاقتصاد 
والعلوم، وآخرون ظهروا من كلية الحقوق 
والآداب فرادى وجماعات. أحاديث شــــتى 
لا تشــــبه أحاديث الشــــباب عادة عن الحب 
والجنس الآخر، بل غلب عليها الحدث الذي 
طغــــى على حياتهم وعلى وســــائل الإعلام 

والعالمية،  والعربية  المحلية 
لكن كلّ على طريقته.“

يكتشف القارئ سريعا 
أن الحدث المشار إليه هو 
اندلاع الأحداث في سوريا 

عام 2011، وتخبرنا الرواية 
التي تمضي بتقنية 

الراوي العليم، بأن حديث 
الشباب في الجامعة كان 

حديثا عاما، وأن هناك 
من تحمس وأحس 

بارتياح غامر لما هو 
آت، ومن شجبوا 

ونــــددوا، بينمــــا بــــدا البعــــض حيران 
مرتبــــكا مــــن الأفكار التــــي تــــراوده، وثلة 
آثرت الصمت فراحت تراقب وتنتظر، فكان 

صمتها ثقيلا كصمت مقبرة.
بعد عــــودة الفصائل المســــلحة إلى 
حلب الآن، يبدو المشــــهد مشابها، فهناك 
من الســــوريين المنتمين فكريا على الأقل 
إلى تيارات بعينها، إســــلامية أو ثورية، 
ممــــن هم خــــارج الوطــــن، مــــن راح يهلل 
فرحــــا بما ســــماه ”تحرير حلــــب“، وفي 
الداخــــل هناك من هتف متشــــنجا مؤكدا 
أن ما أقدمت عليــــه هذه الفصائل انتحار 
وأنها قادت نفسها إلى مقبرة، وإن هي إلا 

ساعات فاصلة.
وبعيــــدا عــــن هــــؤلاء وأولئــــك، يقف 
اليوم كثيرون من العقــــلاء المنتمين إلى 
ســــوريا فقط، إلى الوطن، في أعلى نقطة 
فــــوق جبــــل الترقــــب والقلق، يكســــوهم 
صمت ثقيل، كصمت القبور، كما أشــــارت 
الرواية، فقد أدركوا حقيقة المسألة، بعد 
أن تجرعوا على مدى سنوات الألم والدم 
مــــرارة ما جــــرى، دون انحياز إلى طرف 
على حساب طرف، فالكل 
مسؤول ومدان، إنما 
هي الرغبة فقط 
في الحياة؛ 
الحياة 
الطبيعية 
الهادئة، 
لذا يقف 
هؤلاء 
عند 
نقطة 
فاصلة، 
نفس ما 
أخبرتنا به 
الرواية في 
حديثها عن 
تلك السنوات 
البعيدة.
يقول الراوي 
العليم في رواية 

”كمنديل في الريح“ إن هــــذا اليوم لم يكن 
كسائر أيام الربيع المعهودة.. ”كان إشارة 
فاصلــــة لم يلتقطها إلا القلــــة القليلة جدا 
من النــــاس، فما جاء بعد هذا التاريخ من 
أيام لا تشبه ما قبلها. كان تاريخا حاسما 
أنهــــى فترة حياة بأكملها دون أن يشــــعر 
أحــــد أن ما رحل لن يعــــود أبدا، كانت كل 
دقيقة تأتي تجبُّ ما قبلها، الأيام الجميلة 
الآمنة تتســــرب بســــاعاتها ودقائقها كما 
يتســــرب الماء من ذرات الرمل في سراب 

صحراء.“
كانت أكثــــر المفــــردات تــــداولا، بين 
أبطــــال الروايــــة فــــي زمانهم قبــــل ثلاثة 
عشر عاما هي ”حرية، 
عدالة، مبادئ، تغيير.“ 
واليوم بعد ما جرى إثر 
سقوط مدينة حلب وسقوط 
النظام السوري عادت هذه 
المفردات لتتردد على ألسنة 
اب  كثيرين، من بينهم كُتَّ
ومفكرون، بسذاجة وسطحية 
ومراهقة سياسية، كأن دروسا 
لم تُستوعب وسنوات لم تمر، 
دونما لحظة تفكير فيما يمكن 
أن يأتي، وباستغراق 
فــــي اللحظــــة الآنيــــة، حالميــــن 
بــــأن إســــقاط الدكتاتوريــــة ســــتعم بعده 
العدالــــة والحريــــة على أيدي مســــلحين 
ملتحيــــن لا تعلــــم إلــــى أي بلــــد ينتمون، 
فهــــل فعلها هؤلاء من قبل خلال ســــنوات 

سيطرتهم؟
تجيبنا رواية الأديبة الســـورية بهية 
كحيـــل عن الســـؤال، إذ تفرقـــت مصائر 
الأبطـــال بعـــد ذلـــك اليوم الـــذي لم يكن 
كســـائر أيام الربيـــع بالفعل، وحلقت في 
ســـمائه الطيور وســـط الغيوم، فتنوعت 
مســـاراتهم فـــي الحياة من هجـــرة غير 
شرعية عبر البحر إلى لجوء في مخيمات 
غامضـــة دامية على الحـــدود في تركيا، 
وصـــولا إلـــى الاغتصاب تحت مســـمى 

جهاد النكاح.
يهتــــف أحد الأبطال بعــــد كل ما جرى 
”آه يــــا والدي! مــــاذا أخبرك عــــن مدينتنا 
التــــي عبث بها الظلــــم والظلام؟ عن فراق 
الأحبــــة، دروب الرحيل، صهيــــل الغياب. 
ما عادت مدينة.. هي أشلاء ذاكرة وطيف 
ذكرى أخرستها الأماكن الخالية، وأعمتْها 
رائحــــة الــــدم والنــــار، فباتــــت خالية من 

أسماء من فارقتهم.“
وفــــي البحــــر، حلمــــا بالهجــــرة إلى 
أوروبــــا، ابتلعت المياه الكثيرين، فرُحنا، 
كما يقــــول بِشــــر بطــــل الروايــــة، نتعثر 
برؤوس المــــوج، بخطايا البشــــر. ندور، 
وندور فــــي زوبعة الريــــاح العاتية الآتية 
غربا، نعبر تخوم المســــتحيل، نهيم على 
وجوهنا باحثين عن حياة بعد أن أصبح 
الموت يرافق رغيف خبزنا، كأس شــــاينا، 
تيننا، زيتوننا، الضحــــكات البريئة على 

شفاه صغارنا.
المركب بات أشــــلاء مبعثــــرة، ومئتا 
شخص مســــفوحون تحت ســــماء غافية، 
وموج غاضــــب. بطانيات، حقائب، بعض 
الملابس وســــتر النجاة، وجوه شاخصة 
للســــماء، طفــــل فــــي الرابعة يطفــــو على 
بطنــــه، هل أنا على قيد اليقظة أم في لُجة 
كابوس؟ يتســــاءل بشــــر في فــــزع هاتفا: 

”أماه.. أية لعنة حلت بنا؟.“

 نحن الآن أيضا لنا أن نتساءل معه، 
أي لعنـــة تلك التـــي ندور فيهـــا وتدور 
بنـــا؟ لعنة تضع المواطن الســـوري بين 
مطرقة دكتاتورية بغيضة حرمته أبسط 
مقومات الحياة لبشـــر في القرن الواحد 
والعشـــرين وســـندان جماعات متطرفة 
تتمسح بالدين اختارت في لحظة فاصلة 
أن تحرر حلـــب بينما غزة ولبنان تدكان 
بالنيران كل ليلة من قريب. وبماذا يحلم 
الهاتفون؟ أينشدون مصيرا كمصير علا 

بطلة ”كمنديل في الريح؟“

مسكينة أيتها الفيافي

تخبرنـــا الروايـــة بـــأن عـــلا عندما 
وصلـــت مع زوجها إلى مخيم اللاجئين، 
كانت دائمـــة الحديث عـــن منزلها الذي 
تركتـــه، عن ضيعتهـــا الآمنـــة الجميلة، 
عن بســـتانها الصغير، كان ألمها بحجم 
الوطـــن الذي تركته، لم تـــدرِ لِمَ حدث كل 
هـــذا؟ ولِمَ كان عليها فـــي ليلة من ليالي 
الربيـــع المرعبـــة أن تحمـــل القليل من 
اللبـــاس والطعام، وتهـــرع خلف زوجها 
مع مجموعة من أبناء قريتها، يجتازون 
الحدود، ليقطنوا هذا الفضاء المريع؟

وتتســـاءل: أي جنون دعاهم ليتركوا 
ثمـــرة أيامهـــم، ذاكرة أرواحهـــم، مرابع 
الأمان، مســـكبة النعناع، شجيرة الورد، 

خم الدجاج، حاكورة الدار؟
وتأتـــي إجابـــة تســـاؤلات الخيـــال، 
المغموسة في محبرة المرارة والألم، من 
الواقع اليوم في 2024، إنه الجنون العارم 
المزدوج؛ جنون الطمع في السلطة مهما 
بدت هشـــة ولا يســـندها ســـوى وصاية 
قوى كبـــرى، وجنون جماعـــات اعتادت 
الســـير في الحياة كجـــرذان تتغذى على 
بقايا الأطعمة والدول مهما يكن طعامها 
لا يصب إلا فـــي بطون ومصالح الأعداء، 
لتتحقـــق بذلـــك كلمات نزار فـــي أصدق 
صـــورة: ”يوجعني أن أســـمع الأنباء في 
الصباح/ يوجعني.. أن أسمع النباح../ 
ما دخَـــلَ اليهود من حدودنـــا/ وإنما../ 

تسربوا كالنمل.. من عيوبنا.“
وهكذا.. بدت حلـــب اليوم في الواقع 
كمـــا الأدب، بـــدت ”كمنديل فـــي الريح“، 
تتقاذفـــه الأهـــواء، ويتخاطفـــه الفرقاء، 
يعبثـــون بـــه، يمزقونـــه، يحولونـــه إلى 
أشـــلاء، وإن يكـــن على حســـاب الوطن، 
وحياة الإنســـان، ليصح بذلك قول بهية 
كحيـــل فـــي روايتهـــا ”مســـكينةٌ أيتها 
الفيافـــي، لا يليـــق بـــكِ إلا جـــدول عذب، 
وطاحونـــة قديمـــة، تعجـــز روحـــي عن 
الابتسام، فلا شيء هنا سوى محيط من 
جفاف، خراب يتكـــئ بعضه على بعض، 
ولوحة صدئة ملوثة بهباب ودم، تنحني 
بوجـــع وبالكاد تســـتطيع أن تُقرأ: حلب 

ترحب بكم.“

محمد شعير
كاتب مصري

استعادة لأهوال الصراع (لوحة للفنان تمام عزام)

حتى روسيا تحكمها العولمة الرقمية

هكذا تبدو حلب اليوم في الواقع 

كما في الأدب

الشمولية الرقمية 
تكشف من سيحكم 

العالم في العصر الجديد
«كمنديل في الريح}.. رواية تكشف تفاصيل حكم الفصائل المسلحة

ــــــق  توثي أداة  ومــــــازال  الأدب  كان 
للواقع ضد النســــــيان واستشرافا 
الوقائع  قــــــراءة  ــــــر  عب للمســــــتقبل 
والأحــــــداث. الكثير مــــــن الروايات 
أرّخت بواقعية أو من خلال الخيال 
لمــــــا حدث في ســــــوريا فــــــي العقد 
الأخير من أحــــــداث كبرى مزلزلة، 
ولعل اســــــتعادتها اليوم باتت مهمة 
بعد ما شــــــهدته البلاد وتشهده في 
الســــــاعات الأخيرة، في اســــــتعانة 

بالأدب لفهم الواقع ومساراته.  

«كمنديل في الريح} تصور 

سوريا وطنا تتقاذفه 

الأهواء ويتخاطفه الفرقاء، 

يعبثون به، يمزقونه 

ويحولونه إلى أشلاء بينهم

التعددية تعني رفض 

مفهوم الحقيقة كمقولة 

مطلقة وخلق منظور ديني 

يمكن من خلاله توحيد 

جميع الأديان والأجناس

إجابة تساؤلات الخيال 

المغموسة في محبرة 

المرارة والألم تأتي من 

الواقع اليوم في 2024، إنه 

الجنون العارم المزدوج

ين نصفي المدينة؛ أحدهما تابع للقوات 
حكومية والآخر للمســــلحين، كي تصل 

عيادتها وتعالج المرضى. ى
تستعرض الرواية عبر

سارات حيوات 
طالها، رجاء
ميرفت وعلا 
آمال وبشر، 
حلب سار

تها، 
طريق

تقالها 
ن

سنوات
ونس 

لحياة 
طبيعية

إلى  2011 بل
رحلة الأحلام

كبرى وصراع الأفكار 
لالتباس، وصولا إلى واقع

ديد تشكلت ملامحه وانعكست على 
الأبطال. ياة

الرواية، فقد أدركوا حقيقة المسألة، بعد
أن تجرعوا على مدى سنوات الألم والد
مــــرارة ما جــــرى، دون انحياز إلى طرف
حساب طرف، فالكل على
مسؤول ومدان، إنم
هي الرغبة فقط
في الحياة
الحيا
الطبيعي
الهادئة
لذا يقف
هؤلا
عند
نقط
فاصلة
نفس م
أخبرتنا ب
الرواية في
حديثها عن
تلك السنوات
البعيدة
يقول الراوي
رواي العليم في



 مراكــش (المغــرب) - يتابـــع الفنـــان 
والإعلامـــي أنـــس الملحوني فـــي كتابه 
الجديـــد ”أحميدة الباهـــري.. رحلة نغم: 
سيرة فارس من ذاكرة الأغنية الغيوانية 
2016)“، ســـيرة واحـــد من رموز   – 1972)
الفن المغربي، مدرجا العديد من الوثائق 

والمخطوطات والصور.
والكتـــاب صدر ضمن سلســـلة نبش 
فـــي الذاكـــرة، سلســـلة1 بـــدار الشـــعر 
بمراكش، عن المطبعـــة الوراقة الوطنية 

وبدعـــم مـــن جمعيـــة الأطلـــس الكبيـــر، 
ويأتي ضمن ســـياق النبش فـــي الذاكرة 
الغنائيـــة والفنية المغربيـــة، كما يندرج 
ضمن ســـياق الاهتمام الإعلامـــي للفنان 

والصحافي أنس الملحوني.
وتســـتمد مرجعيـــات الكتـــاب قوتها 
من أنه يأتي في ســـياق انتقـــال الباحث 
والإعلامي أنـــس الملحوني إلى ”تفريغ“ 
العديد مـــن البرامج (نـــادي الفنون، لمة 
الأحبـــاب…) التـــي مكنته من اســـتضافة 

وجـــوه ثقافيـــة وفنية مغربيـــة، وهو ما 
أعطى زخما لافتا لمادة توثيقية مرجعية 

متوفرة.
ويبقـــى برنامج ”نبش فـــي الذاكرة“، 
وهـــو برنامـــج إذاعي رمضانـــي يومي، 
قدمه الإعلامي أنس الملحوني على أثير 
إذاعـــة مراكش خلال الفتـــرة الممتدة من 
عام 2007 إلـــى عام 2023، مســـاحة هامة 
ســـاهمت في توثيق ســـير بعـــض أعلام 

الفكر والثقافة والإبداع.

ويأتي الكتاب، وفق مؤلفه، في ســـعي 
إلـــى أن يتقاســـم مـــع الباحـــث والمهتم 
والجمهور وثائق نفيسة، جاءت على لسان 
أصحابها، ومحاولة لإضاءة جوانب خفية 

من التاريخ الثقافي والفني المغربي.
مثـــل  الكثيريـــن  ذكـــر  علـــى  ويأتـــي 
العصامي،  عبداللـــه  لوزيـــر،  عبدالجبـــار 
فتح الله المغـــاري، محمد الدرهم، العربي 
الكواكبـــي، عبدالرفيـــع الجواهري، كريمة 
الصقلي، عتيقة عمار، ماجدة اليحياوي… 
وثلة من الشـــعراء والفنانيـــن والباحثين 

وأعلام الفكر والأدب.
ويذكـــر المؤلـــف أن اللقـــاء بالفنـــان 
والعـــازف  الملحـــن  الباهـــري،  أحميـــدة 
والشـــاعر الغنائـــي، قدم على مدار عشـــر 
حلقات فـــي رمضان 2019، وقام بتســـليط 
الضوء علـــى بعض الجوانب الأساســـية 
من مســـيرته الفنيـــة، مبينا أنـــه لا يمكن 
تناول سيرة الباهري دون ربطها بالظهرة 
الغيوانية بكل تفاصيلها، فهو ينتمي، كما 
يؤكد الملحونـــي، إلى هذا التيار ويتنفس 
نســـماته الجديدة فـــي الســـاحة الثقافية 
والفنية المغربية، وأســـهم بكـــرم إبداعي 
فريد في مجالات النظم والتلحين والأداء.

الغنائيـــة  المجموعـــات  لعبـــت  لقـــد 
النســـيج  فـــي  مؤثـــرا  دورا  الغيوانيـــة 
المغـــرب،  فـــي  والسياســـي  الاجتماعـــي 
بموســـيقاها الملتزمـــة والمعارضة، دون 
الانتمـــاء إلـــى فصيل سياســـي معين، بل 
راهنـــت علـــى إعطـــاء صوتهـــا للطبقات 
الشعبية والمهمشة في المجتمع المغربي. 
وبفضـــل هذا الدور أســـهمت المجموعات 
الغيوانية بشـــكل لافـــت في إبـــراز حراك 
الاحتجاج الاجتماعي والدعوة إلى ترسيخ 

قيم المواطنة.
وعلى المســـتوى الفني، ارتبطت هذه 
المجموعات بفن المســـرح وفن الملحون، 
وهـــو مـــا يعبر عـــن مزيج ثقافـــي يعكس 
أبعادهـــا  فـــي  المغربيـــة  الخصوصيـــة 

الاجتماعيـــة المتنوعـــة. لقد اســـتطاعت، 
هـــذه الظاهـــرة الغيوانية، أن تكشـــف عن 
جوانـــب مـــن التنـــوع الذي ميـــز البنيات 
الثقافيـــة المغربيـــة منـــذ قـــرون، وهو ما 
جعلها مختبـــرا فنيا بامتياز بعمقه وأثره 
العروبي، الأفريقي، الأمازيغي، الصوفي… 
وهـــو ما يطرح ســـؤالا حـــول توثيق هذا 

التراث الفني الثقافي.
وينــــدرج كتاب الباحث أنس الملحوني 
ضمن هذا المسار التوثيقي والأرشفة، وهو 
عبــــارة عن ســــيرة حياتية مفصلة لمســــار 
الفنــــان أحميــــدة الباهــــري والــــذي امتلك 

الكثير من المهارات، ولعل جزء من الكتابة 
عــــن الباهــــري، توثيــــق لمســــارات فنانين 
وموسيقيين وشــــعراء آخرين، ساهموا في 
تشكيل وعي أجيال مغربية وصاغوا مرحلة 
مهمــــة من تاريخ المغــــرب الحديث بالكثير 

من الفنية والإبداع والجمال.
الظاهـــرة  فنانـــي  ســـير  وكتابـــة 
الغيوانيـــة تتيـــح فهمـــا عميقـــا لتاريـــخ 
وتطـــور المجموعات الغنائيـــة المغربية، 
وتســـمح بتتبـــع جـــذور حركـــة الاتجـــاه 
الغيواني من حيث الشـــعر والموســـيقى، 
واستكشـــاف التأثيـــرات والتفاعـــلات مع 
الأنماط الموسيقية الأخرى. وكتاب الفنان 
الملحوني الأخير يلخص مسارات أحميدة 
الباهـــري ومنجزه الإبداعـــي في مجالات: 
الموســـيقى والغناء، الموسيقى في مجال 
الدراما التلفزيونية، الموسيقى في مجال 
الدراما الســـينمائية، المساهمة في مجال 

الوصلات الإشهارية.
الفنـــان  مســـارات  أن  جليـــا  ويبـــدو 
الباهـــري شـــكلت نموذجـــا حيـــا يمكـــن 
الباحثين من فحـــص العديد من الجوانب 
الخاصـــة بالحـــراك الثقافـــي والفني في 
المغرب، بدءا من سبعينات القرن الماضي 
إلى اليـــوم، كما تمكن من دراســـة المنجز 
الشـــعري المتغنى به خلال هـــذه الفترة، 
ودراســـة البنيات الموسيقية، والمشاريع 

الغنائية الغيوانية.
اســــتطاع أنــــس الملحونــــي أن يبوب 
كتابه التوثيقي تبعا لهذه المســــارات، من 
خــــلال: مجموعة طيــــور الغربــــة، التجربة 
المريــــرة مع لمشــــاهب، مجموعــــة لجواد 
الغيــــوان،  بنــــات  مجموعــــة  والصفــــدي، 
مجموعة أوركسترا أحميدة (كاسم تجاري 
وإيذان بتحول قســــري فــــي البنية الثقافية 
المغربية)، الاختبار المؤلم مع جيل جيلالة، 
تجــــارب إبداعيــــة يتيمة، تلحيــــن وصلات 
الموســــيقية  الأعمال  وتلحيــــن  إشــــهارية، 

للدراما التلفزيونية والسينمائية.

حجاج سلامة
كاتب مصري

الكتاب يندرج ضمن المسار 

التوثيقي والأرشفة وهو 

عبارة عن سيرة حياتية 

مفصلة لمسار الفنان 

المغربي أحميدة الباهري

الإثنين 2024/12/09 

13السنة 47 العدد 13336 ثقافة

 عبدالله السمطي، شـــاعر وناقد أدبي 
الســـعودية  بالعاصمـــة  يُقيـــم  مصـــري 
الرياض، مســـيرته مع الشعر تمتد لأكثر 
مـــن أربعة عقود، كتـــب خلالها القصيدة 
العموديـــة والنثرية وقصيـــدة التفعيلة، 
وقد حظيت دواوينه الشـــعرية بدراسات 

نقدية متعددة.

الإصدارات  من  مجموعة  وللســـمطي 
النقدية التي يدور أغلبها في فلك الشعر، 
وقد أسهم في تطوير الوعي الشعري من 
خلال نصوصـــه الحداثية الحـــرة، ومن 
خلال قصيدة النثر ومن خلال دراســـاته 

النقدية حول الشعر العربي.

النمط السمطي

فـــي البداية يقـــول الشـــاعر والناقد 
إن إسهاماته  عبدالله السمطي لـ”العرب“ 
في مجال تطوير بنية القصيدة العمودية 
سوف تغير كثيرا من تلقي هذه القصيدة، 
وطـــرق قراءتها، مشـــيرا إلى أنـــه يقوم 
بإنتاج قصائـــده العمودية الجديدة وفق 
ما يســـميه بـ”النمط الســـمطي العمودي 
الجديـــد“ الذي أبرزه فـــي ديوانه ”رايات 
الذي صـــدرت منـــه ثلاث  بـــلا أوســـمة“ 
طبعـــات منـــذ العـــام 2021، ويضـــم 108 
قصيـــدة عموديـــة مـــن النمط الشـــعري 

الجديد.
وحول أهم ملامـــح التطوير التي قام 
بها في تحديث القصيدة العمودية، يقول 

الســـمطي ”حقيقة الأمـــر أن فكرة تطوير 
الشـــعر لا تفارقنـــي حتـــى في الأشـــكال 
الأخرى: التفعيلي، والحر وقصيدة النثر، 
وقد قدمـــت ذلك في قصيـــدة تفعيلية لي 
نشـــرت بصحيفة الحياة فـــي العام 1991 
كنـــت مزجـــت فيها عدة بحـــور، وضمها 
ديواني ’فضاء المراثي‘، الذي صدر بدار 
شـــرقيات بالقاهـــرة 1997، أمـــا التطوير 
الحقيقي فكان للقصيـــدة العمودية التي 

تتهم – أغلب الأحيان – بأنها 
غنائية تطريبية إنشادية، 
حيث بدا هاجس التطوير 

قبل أكثر من 20 عاما، 
مع بعض القصائد التي 

ظهرت في ديواني ’السماء 
الجنوبية للحب‘، الصادر 
عن دار النابغة بالقاهرة 

في العام 2020، وضم 
أربع قصائد من النمط 

السمطي العمودي، 
لكنني في العام التالي 

أصدرت ديوانا كاملا من 
القصائد العمودية الجديدة 

هو ’رايات بلا أوسمة‘.“
وحول كيفية بروز فكرة 

التطوير والتغيير لديه 
في هذه القصيدة التراثية 
العريقة، يقول إن ”مسألة 

التحديث والتطوير، 
تقوم على إضافة تفعيلة 

أو أكثر على تفعيلات 
البحر الشعري، لتصبحَ 
سبع أو ثماني أو تسع 

تفعيلات في البحر سداسي 
التفعيـــلات كالكامـــل أو الرجز أو الرمل، 
أو تزيد قليلا كما في البحر المتقارب أو 
المتـــدارك وقد أو صلتهـــا إلى 12 تفعيلة 
في قصيدة لـــي من بحر المتقارب، وهذه 

نقطة أولى.
والنقطة الثانية تتمثّل في إلغاء هذا 
الفصل بين الشطر الأول والشطر الثاني، 
أو بيـــن العـــروض والضـــرب، ليمتـــزج 
البيـــت الشـــعري في وحـــدة واحدة، لأن 
هذا الانشـــطار والتقســـيم من آثار الأداء 

الشـــفوي المـــوروث في إلقـــاء القصيدة 
التقليديـــة في بدايات ظهورها منذ عصر 
ما قبل الإســـلام وما بعده، هـــذا الإلغاء 
يكمل المشهد الإيقاعي والتعبيري للبيت 
الشـــعري وللقصيـــدة كلهـــا دون توقف 
(مصطنع)، كما يلغي هذه البنى الشعرية 
المفككـــة التـــي تضع حواجـــز عروضية 
بين تفعيلتي العروض والضرب، بحجة 

الزحافات والعلل.“
والنقطـــة الثالثـــة والأهم – بحســـب 
قولـــه – تتجلى فـــي تغييـــر أداء الجمل 
الشـــعرية في البيـــت الشـــعري، فالأداء 
هنـــا أداء حداثـــي يقارب بيـــن القصيدة 
العموديـــة والتفعيليـــة، ويكســـر حدتها 
الغنائية، ويخلصهـــا من التطريب، ومن 
الأداء الشعري التقليدي في بناء الجملة 

الشعرية وبناء البيت الشعري.
ويشير السمطي إلى أن 
من يقرأ قصائده في 
هذا الفضاء الجديد 
سوف يتبين له – لأول 
وهلة – أن هناك اختلافا 
فنيا وصياغيا وجماليا 
في أداء الأبيات الشعرية، 
حتى إنه يتصورها أنها 
قصائد تفعيلية حرة، وربما 
بصياغتها تستلهم روح 

قصيدة النثر الحيوية.
وحول إيمانه بتلك الرؤية في 
تطوير وتغيير القصيدة 
العمودية، ورؤيته 
لمدى ما سيلقاه من 
القراء والنقاد فضلا عن 

الشعراء؟
يقول إنه علينا أن نجرّب 
ونبتكر، وأن نصنع مخيّلات 
جديدة أمام القراء، وأنماطا 
مغايرة من الشعر حتى 
تتطور الذهنيّات وتتعدّل 
وتعايش عصرها، فالشعر 
العربي في حاجة ماسة إلى 
نقلــــة حضاريــــة جديــــدة، وإلى 

إبداع يحتضن همومه الراهنة.
ويضيـــف ”أتصـــور أن تغييـــر هذا 
الشـــكل الموروث أمر مهم جـــدا لتطوير 
الشـــعر العربـــي، وبالتأكيد هـــو تطوير 
مختلف، يأتي في ســـياق التطوير الذي 
أحدثته ’الموشـــحات الأندلسية‘ من قبل، 
والتطويـــر الذي تجلى فـــي ’المقطوعات 

الشعرية‘ والقصائد متعددة القوافي.“
ويتابع ”لكـــن التطوير الذي قمت به 
مختلف لأنه يغير شـــكل البيت الشعري 

العروضيـــة  الأشـــكال  ويغيـــر  تمامـــا، 
الموروثـــة، وهـــذا، فيما أتصـــوّر، يمثل 
إضافة جديـــدة للشـــعرية العربية بوجه 
عـــام تحـــدث لأول مرة في تاريخ الشـــعر 
العربي والقصيـــدة العمودية، وهذا أمر 

مهم جدا فيما أعتقد.“

الجمهور والقصيدة

تســـأل ”العرب“ الســـمطي هل يعتقد 
أن القصيدة العمودية لم يجددها شعراء 
كبار في مشـــهد الشعر العربي المعاصر؟ 
ليجيبنا بأن القصيدة العمودية بالتأكيد 
هي من أعظم ما أنتج من شـــعر عربي في 
عصورنا الشعرية الماضية، ولدينا مئات 
الشـــعراء الذيـــن أبدعوا فيهـــا من عصر 
مـــا قبل الإســـلام منذ زمن امـــرؤ القيس 
وعنترة العبســـي والشـــنفرى وطرفة بن 
العبد حتـــى عمر بن أبـــي ربيعة وجرير 
والفـــرزدق إلـــى زمن أبي نواس وبشـــار 
بن برد وأبي تمـــام والبحتري والمتنبي 
وأبـــي فـــراس الحمدانـــي وأبـــي العلاء 
المعـــري وابن الرومي وغيرهم كُثْرٌ، وفي 
عصرنـــا الحديث هناك شـــعراء مبدعون 
رائعون بداية من أحمد شـــوقي وبشارة 
الخـــوري وعلي محمـــود طـــه وإبراهيم 

ناجي والجواهري وعمر أبوريشة.

القصيـــدة  طـــوروا  مـــن  أن  ويـــرى 
العموديـــة بشـــكل حقيقي – وفقـــا لقوله 
– يعدون علـــى أصابع اليد كنـــزار قباني 
وعبداللـــه البردونـــي وحســـين العروي 
وجاســـم الصحيـــح، وأيضـــا القصائـــد 
وصـــلاح  أدونيـــس  لـــدى  العموديـــة 
عبدالصبـــور وأمـــل دنقـــل وبدر شـــاكر 
الســـياب ومحمـــود درويـــش، تمثيـــلا، 
ممـــن توجهـــوا لكتابة القصيـــدة الحرة 

التفعيلية.
ويؤكد الشـــاعر والناقـــد أن التجديد 
الـــذي يلامس البنيـــة الإيقاعية ويلامس 
طريقة تركيب الجملة الشـــعرية لم يوجد 
حتى اللحظة، لأن أداء الأبيات الشـــعرية 
لا يزال يؤدى بشـــكل تقليدي، بالأســـلوب 
نفســـه على الأغلـــب، بتوجيـــه الخطاب، 
بأفعال الأمر نفســـها، وبأدوات الشـــرط، 
وبالصفة والموصوف، مع الاستناد على 

معجم شعري مكرر.
العمودية  للقصيـــدة  رؤيتـــه  وحول 
المنتشـــرة اليوم وتلقـــي الجمهور لها؟ 
يؤكد الســـمطي أن القصيـــدة العمودية 
بأدائهـــا التقليـــدي لا قيمـــة كبيـــرة لها 
اليوم، لأن ماضيها الشعري أغلق الباب 
أمـــام أي تجربة تقليدية، بل إن وجودها 
أصبح مجرد إكمالا للمشهد لأن بلادا مثل 
مصر ولبنان والعراق، ربما تتوجه أكثر 

لكتابة قصيدة النثـــر، وأغلب إصدارات 
دور النشر تركز على هذا الشكل الشعري 
الحداثـــي المتجدد، وهذا لا ينفي وجود 
جمهور للقصيدة العمودية بسبب مناهج 
الدراســـة والتعليم التي تصـــر على أن 
القصيدة التقليدية هي النموذج الأوحد 
للشـــعر، كمـــا أن البرامـــج التلفزيوينة 
والمناســـبات  الرســـمية  والمهرجانات 
والحفلات تعشـــق الشعر العمودي ربما 
بســـبب أدائـــه التطريبـــي والترحيبـــي 
الوديع. ومن يكتبون القصيدة التقليدية 
ربما يسايرون الجمهور ولا يسعون إلى 
التطويـــر والتغيير وهذا يضع القصيدة 
في مأزق أنها ضد العصرنة وضد تغيير 

مخيلة القارئ العربي.
الجديدة،  الشـــعرية  أعمالـــه  وحول 
يقول إنه لم يُصدر كل دواوينه الشعرية 
بعـــد، وأن دواوينـــه المخطوطـــة تبلـــغ 
أكثر من 30 ديوانا شـــعريا، وأنه يحاول 
إصدار مـــا يتمكن من إصداره منها، بما 
يواكـــب اللحظة، مـــع إضافة مـــا يكتبه 
من القصائد الجديـــدة، لافتا إلى وجود 
ديوان ســـيصدر قريبا في فضاء قصيدة 
النثر، ديـــوان آخر تتنوع فيه الأشـــكال 
الشعرية، ويضم عددا كبيرا من القصائد 
الشـــكل  حســـب  المطـــورة  العموديـــة 

العمودي الجديد.

من يكتبون القصيدة 

التقليدية ربما يسايرون 

الجمهور ولا يسعون إلى 

التطوير والتغيير وهذا 

يضع القصيدة في مأزق

الشعر في حاجة إلى نقلة جمالية حضارية

فنان يمثل جزءا من التاريخ الثقافي والفني المغربي

النمط السمطي أسلوب جديد في كتابة القصيدة العمودية

أحميدة الباهري فنان يخلد سيرته في ذاكرة الأغنية الغيوانية

عبدالله السمطي: علينا أن نصنع مخيلات وأنماطا مغايرة من الشعر
ــــــي تطويرا كبيرا وتنويعا في شــــــكله وأســــــاليب بنائه  عرف الشــــــعر العرب
ومضامينه حتى، ولكن مازال النمط الكلاســــــيكي العمودي حاضرا خاصة 
في الأمســــــيات والإعلام وغيرهما نظرا إلى ما له مــــــن طابع منبري، بينما 
يخفي ذلك مآزق كبرى يعيشها هذا الشعر ما حدا بالكثير من الشعراء إلى 
الدعوة إلى تطويره ومنهم المصري عبدالله الســــــمطي، الذي كان لـ"العرب" 

معه هذا الحوار.



 إذا كان الحـــرق على الخشـــب مهارة 
وإتقان فهو فن أيضا، وهو إحدى تقنيات 
الرســـم الكثيرة، له ما يميزه بجمعه بين 
الرســـم والخط والزخرفة وإن كان يميل 
بعضهم إلى اعتباره حرفة وهذه التقنية 
تحتـــاج إلى الدقة الزائـــدة، فمن لا يملك 
هـــذه الدقـــة لا يمكـــن أن يبـــدع فيه. أي 
تعثـــر هنا له حســـاباته، يرفض الخطأ، 
فـــلا تراجع هنا، والحـــرص على تجنب 
الخطـــأ مـــن أولى الأشـــياء التـــي يجب 
أن يتحلـــى بها كل من يغامر في الســـير 

في طريقه.
ولا نبالـــغ إذا قلنـــا إن التـــردد هنـــا 
مرفـــوض وقـــد يجعلـــك ترمـــي إنتاجك 
بعيدا إذا وقعت فيه، وكذلك تحتاج هذه 
التقنيـــة إلى صبر أيـــوب، وإذا لم تتحل 
بذلـــك لا يمكن أن تنجح فيها، فالأمر هنا 
يتطلب بالضـــرورة وقتا طويلا، فصبرك 
وشـــغفك بما تنجـــزه إلى جانـــب دقتك 
العاليـــة حين العمل هي التي ستســـهل 
بولادة مولودك ســـالما ومعافـــى. ولهذا 
قليلون جدا من يخوضون هذا المضمار، 
مقارنة بالتقنيـــات الأخرى التي يمضي 
إليهـــا الفنانـــون، ومهدي الحســـين أو 
فَ، اسم  ويندا كما يحب الحسين أن يُعرَّ
فنـــي من الأســـماء القليلـــة التي جعلت 
من هـــذا الجانب مـــن الرســـم مضماره 
الذي ســـيخوض فيه حروبـــه الحياتية 

والفنية.
تشـــاء الصدف أن أكون حاضرا في 
أربيـــل عاصمة إقليم كردســـتان العراق 
حين قدم الحسين معرضه الخامس فيها 
تحت عنوان ”باقة من النجوم الذهبية“، 
وذلك على مدار يومين وتحديدا يومي 22 
و23 نوفمبر الماضي فـــي قاعة غلغامش 
بالمركـــز الاجتماعي بعين كاوا وبحضور 

جماهيري وإعلامي مميز.
من خلال العنوان سندرك بأن الباقة 
من النجوم الذهبية التي يقصدها مهدي 
الحســـين هي تلك الأســـماء من المبدعين 
الكـــرد الذيـــن أثبتـــوا وجودهـــم لا في 
وسطهم الكردي فحسب بل في الأوساط 
الأخرى فهم ســـفرائهم فـــي هذه الأرض 
وفي هذه الحياة، لهـــم فعلهم المؤثر في 
شـــؤون مواطنيهـــم، ولهـــم وزنهم عند 
قومهم، منهم الشعراء والأدباء والفنانين 
والموســـيقيين  والمغنيـــين  التشـــكيليين 
حضورهـــم  لهـــم  كان  والســـينمائيين، 
الكبيـــر فـــي الشـــارع الكـــردي، كان لهم 
أثرهم في رسم خرائط معرفة وثقافة هذا 
الشارع، فكل منهم بات نجما ذهبيا يزين 

سماوات البلاد ويضيء لياليها.
معـــرض  مجمـــل  أن  عرفنـــا  وإذا 
الحســـين كان يضـــم ســـتين عمـــلا، كان 
نصيـــب المبدعين منها خمســـة وأربعين 
عمـــلا، ســـيطول بنـــا البحـــث إذا دونا 
أســـماءهم جميعـــا، لكن لا بـــد أن نذكر 
أســـماء بعضها: محمد شـــيخو، ورفعت 
داري، وتحســـين طـــه، وجميـــل هورو، 
وآرام ديكـــران، ومحمود عزيز، وشـــفان 
بـــرور، وبافي صلاح، وســـعيد كابوري، 
وســـعيد يوســـف، وجكرخوين، وتيريز، 

ويوســـف بـــرازي، ومـــلاي جزيري، 
وأحمـــد خانـــي، وصالـــح حيدو، 

وشيركو بيكس، وحامد بدرخان، وسليم 
بـــركات، وعمر حمـــدي (مالفـــا)، ويلماز 

غوني، وآخرون.
كل اســــم من هذه الأســــماء هو حكاية 
طويلــــة لشــــعب عانى وما يــــزال من تيه لا 
يفهمه إلا من عاشــــه وذاق منه، هو حكاية 
تحــــررت إلى حد بعيد من طلاســــمها حتى 
عانقــــت آفاقا كثيــــرة. وكل فصــــل من تلك 
الحكايــــة بتفاصيلهــــا وقيمها مــــن المغري 
لنا أن نقف عندهــــا بعمق، وبرهانات فنية 
تؤسس جمالية الإبهار عندهم، فهيمنة مقام 
كل نجم من نجوم تلك الباقة لها مقوماتها 
التي لا تخفى علينا، أما الأعمال الخمســــة 
عشــــر الأخرى فكان منها لقادة سياســــيين 
لهــــم ظلالهم علــــى التاريــــخ والواقع، لهم 
فعلهــــم الذي يــــكاد ينطــــق بصداها في كل 

الأمكنة في خارطة كردستان.
ومن الأعمـــال التي لفتـــت النظر أكثر 
وكانت تعتبر ســـيدة المعـــرض فمنها تلك 
اللوحة التي كانـــت تتصدر الصالة والتي 
تمثل بالأســـاس عمـــا جرى ويجـــري في 
البـــلاد. وأشـــارت إلـــى الموضـــوع الأهم، 
موضوع المفقوديـــن لدى الجهات جميعها 
والتي بلغت مئة وخمســـين ألفا لم يعرف 
مصيرهـــم إلى الآن، وذلك برســـم بورتريه 
لشـــخصية معروفة داخل الأصفار الأربعة 
المرســـومة إلى جانـــب الرقـــم 15، أخذها 
كعينـــة أو أنموذج مـــن كل حالة لدى جهة 
معينة، وهؤلاء الأربعة هم: حسين عيسو، 
وباولـــو دالوليـــو، ورزان زيتونة، وبهزاد 

دورسن.
أمـــا اللوحـــة الثانية فكانـــت منفذة 
بتقنيـــة الكولاج لمجموعـــة مفاتيح تعود 

وتشـــير إلى هـــؤلاء الذيـــن خرجوا من 
ديارهـــم، وبالتحديـــد مـــن رأس العـــين 
المدينة التي ينتمي الحســـين إليها، ولم 
يحملوا معهم غير ذلـــك المفتاح الذي قد 
يجدد الآمال لديهـــم بالعودة إلى ديارهم 
وبيوتهم وموطن ذاكرتهم وعشـــقهم، ولا 
يجب أن ننســـى مفتاح الحســـين نفسه 
والـــذي وضعه داخل شـــكل أســـطواني 
شـــفاف، قائلا عنهـــا: هذا مـــا تبقى لي، 
ترافقـــه في مجمل معارضـــه التي قدمها 
كرمز إلهامي أولا، وكتلويح بأن ”أجراس 
العودة لا بد أن تقرع“ فلا يجب النسيان، 
رغـــم يقينـــي بـــأن مدينتـــه ووجعها قد 
تكون زمرته الدمويـــة من كثرة ما يضج 
كل منهمـــا بالآخر، فهي تضـــج به وهو 
يضج بهـــا، تجري في عروقـــه، فلا تهدأ 

ولا تستكين.
مهدي الحســـين لا يهـــرب من الواقع 
ولا يتوســـل الرمـــوز والألغـــاز، وليـــس 
شـــغوفا بالإغـــراب لغوايـــة متلقيـــه أو 
الترويـــج لرســـوماته بقصـــد البيـــع أو 
الإفـــلات مـــن الرقابة التي تصـــادف كل 
مـــن يعمل ويتحرك في هـــذا المجال. فهو 
على اســـتعداد لتلقي كل التبعات، يلتقط 
كل الأخبـــار والآهـــات المرســـومة علـــى 
الوجوه بلا غربال، يطوف بين أصقاعها 
المتباعـــدة والمتقاربة في آن واحد، يعرف 
تمامـــا بأن مـــا يرويه ليـــس مختلفا، ما 
هـــي إلا تراكمات معلقة في رأســـه منها 
ما يعرفـــه، ومنها ما لا يعرفـــه، منها ما 
أخبـــره بـــه الآخـــرون، ومنها مـــا يضج 
فـــي دواخله، ما هـــي إلا تراكمات تحمل 
أســـئلة كثيرة لا حدود لطرحها، أســـئلة 
لا سبيل للوصول إلى معرفة أجوبتها إلا 
حين تعمم الغيوم سماوات البلاد وتبهت 

شموسها.
حكاية مهدي الحسين ليست حكايته 
لوحده بل هي حكاية سرب كبير، حكاية 
تقرأ ذاتها وتفسر نفسها، ولا عجب هنا 
إن وصلـــت بـــه الحال إلى هـــذا الانتقال 
والتداخل بين وجوه ســـقت بدمائها قمم 
الجبال حتى باتت أكثر شـــموخا وأكثر 
ســـطوعا، وبين من هز قلمه أو ريشته أو 
صوته وآلته الموسيقية أو كاميرته حتى 
اهتزت الأماكـــن بكل حساســـياتها، فلم 
تخنه الذاكرة حول ما حدث ولا حول من 

مر بها وترك أثرا.
الواقـــع بأحداثه الغريبة التي تقارب 
الخيال، يلتجئ إليه الحســـين في سرده 
عبـــر عرضه على متلقيه بقراءته لمرويات 
الوجـــوه التي اقتنصها مـــن هذا الواقع 
المـــر والمرعب، عبر عرضه لتقاســـيم تلك 
الوجوه الشـــاهدة وهي تدلي بشهادتها 
لتوثق بشـــكل من الأشـــكال أحداث ذلك 
الواقـــع وتحـــدد رؤية الســـارد لها على 
نحو خاص، وللعالم على نحو عام، رغم 
يقيننا بأن الكثير منها تفســـر مروياتها 

من داخل النص ذاته.
والحقيقة أن ما ينتجه الحسين ليس 
مجرد وجوه لمشــــاهير كردية لها وزنها 
فحسب، بل هو اقتراف وانطلاق وتعاقد 
واعتــــراف بأنه ناقل أمــــين وبريء، أمين 
لأحوال الآخرين وبــــريء من المبالغة 
وانطــــلاق  والتهويــــل  والتحريــــف 
نحــــو شــــخصياته ليقــــف أمامهــــا 
مرددا صدى ملامحها، يفســــح 
المجال لها كــــي تتلفظ صوتها 
مفردا حينا وجمعا حينا آخر.

وعندمـــا نقـــرأ وجـــوه شـــخصيات 
الحســـين ستحيلنا بنفســـها على ذاتها، 
بمـــا تحملـــه من نحيـــب وحـــزن أو بما 
تديره من لجـــام أوصالها، وتعاقد ممكن 
بينـــه وبـــين متلقيه أساســـه البســـاطة 
والوضـــوح بعيدا عـــن كل ما هو مناورة 
وتربـــص وخداع. هو يســـارع كي يتخذ 
من الوجوه وحكاياتها مســـندا، يلتقيها 
جميعـــا ويروي عنهـــا للآخرين، لا لبس 
لديـــه ولا التبـــاس، لا صعوبـــة لديه في 
تحديد احتمالات القـــراءة ولكنه يرميها 
إلى وضع مريح ومطمئـــن حتى تتحول 
تلك القـــراءة إلى ضرب من فك شـــفرة لا 
عســـر في فكها، دون أن يضع متلقيه في 
أتـــون الحيرة والعجـــز. لا ألغاز هنا ولا 
رموز، فكل الدروب التي يســـلكها تحول 

أي التباس إلى بداهة قائمة.
ويمكـــن فـــي هـــذا الســـياق أن نقف 
عنـــد منتجـــه بأنـــه نصـــوص مفتوحة 
لا مـــداورة فيهـــا ولا غمـــوض، جميعها 
قائمة على مخاطبة قارئ ضمني يتحول 
بـــدوره إلـــى ســـارد يســـرد مروياتهـــا، 
بنهاياتها وإضاءاتها وبكل ما يساعدها 
علـــى ترتيـــب كل العلاقـــات بـــين وجوه 
شـــخصياته، لا ليضع حدا لاسترســـالها 
بل لفتح ينابيعها تتدفق في كل الأحوال 

والمصائر.
مـــن يحرق مـــن؟ هل الحســـين الذي 
يحرق الخشب؟ هل هو قادر على تسجيل 
كل شـــيء؟ هل هو قادر على تفســـير كل 
مـــا لحـــق العالم مـــن تخلخـــل واهتزاز 
بهـــذا الحـــرق أم أن الحقيقـــة غيـــر ذلك 
تمامـــا؟ قد تكون الحقيقة معكوســـة فكل 
حواراتنـــا مـــع وجوهه المحروقة تشـــي 
بذلك، تشي بشظاياه المحروقة، ففيه حيز 
من الواقـــع والحقيقة تحترق معه، مهما 
حـــاول تحويلهـــا إلى رســـومات لوجوه 
محروقـــة، فهو يتعامل مـــع تلك الوجوه 
لتلك الشـــخصيات من باب الحوار معها 
وترجمـــة التقاطعات بينـــه وبينها ليتم 
حرقهـــا، إن كانت على الخشـــب أم كانت 
فـــي دواخله، مهما انخـــرط فيها، فهو لا 
يجد صعوبة في اكتشـــاف بعضها على 

الأقل.
كل هذا يذكرنا بتفاصيل الشخصيات 
لا بأســـمائهم وألقابهم، يذكرنا بهيئاتهم 
وأفعالهم وبتقاســـيمهم بـــكل مقاطعها، 
وهـــذا يجعـــل الحســـين يمـــارس عملية 
الحرق بـــكل وقائعها، فهـــو يتعامل مع 
الشـــخصيات المختارة للحرق بنزعة من 
النرجســـية الواضحة. ثمـــة هوس كبير 
للحـــرق لديـــه وهـــو بالعموم شـــكل من 
أشـــكال إخراج حرائقه هو، وهذا يجعله 
حاضـــرا في نصه على نحو دائم. ها هو 
باسترخاء يتآلف مع شخصياته بطريقة 
غير محايدة، حتى أنه لا يقوض علاقاته 
التقليديـــة معها، فلا فـــرار لديه من قيود 
واقعية وسط بقعة من الحريق، كما لديه 
استمتاع كبير بهذا الحرق وكأنه يعالج 
ثآليلا وبثورا ودمّـــل قبل أن تتحول إلى 
أمراض خبيثة، أو كأنه يقف أمام جروح 
مفتوحـــة بعد أن تم تنظيفهـــا من كل ما 
تجمع فيها من قيح ودم فاســـد، فيســـرع 

ليذر الرمل الساخن عليها.
هنـــا لا يخـــرج مهدي الحســـين عن 
المألـــوف فهو ما زال يتســـاءل من يحرق 
من؟ هل هو الذي يحرق على الخشـــب أم 

أن الخشب يحرق عليه؟
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ترفـــع  الغربيــة) -  (الضفــة  االله  رام   
الـــدورة الرابعة من معرض ”رام الله آرت 
ليعبر عن  شعار ”أصوات الصمود“  فير“ 
الذي يعيشـــه الشـــعب الفلســـطيني منذ 
عقود، عبر لوحات فنانين من الرواد ومن 

جيل الشباب.
انطلقـــت فعاليات الدورة الرابعة منذ 
السبت في غاليري زاوية بالضفة الغربية 
بمشـــاركة 35 فنانا تشـــكيليا فلسطينيا 
يعكســـون من خـــلال أعمالهـــم الصمود 
مواجهـــة  فـــي  الفلســـطيني  والنضـــال 
التحديـــات الراهنـــة، وتتواصل حتى 18 

يناير المقبل.
ويشـــمل المعرض أكثر مـــن 100 عمل 
فني مـــن بينهـــا أعمـــال نـــادرة لفنانين 
فلســـطينيين رحلوا عن الدنيا، كما يفرد 
المعرض مســـاحة لأعمال ستة فنانين من 
غزة فقدوا مراســـمهم وأعمالهـــم الفنية 

نتيجة قصف القطاع.
وجاء في منشـــور لغاليري زاوية أن 
المعـــرض ”يقدم هذا العام نافذة واســـعة 
لاستكشـــاف موضوعـــات جوهريـــة مثل 
الوثيق  والارتبـــاط  والهوية،  التهجيـــر، 

بالأرض.“
المعرض  ”يأتـــي  الغاليري  وأضـــاف 
النضـــال  علـــى  حيـــة  شـــهادة  ليكـــون 
الفلســـطيني المســـتمر، وتجســـيدا حيا 
للصمـــود الـــذي أصبح جزءا مـــن حياة 

الفلسطينيين اليومية.“
وقـــال القائمـــون على المعـــرض إنه 
”يهـــدف إلى تمكـــين الفنانـــين والمواهب 
الشـــابة إلى جانب الفنانين المخضرمين، 
مـــن خـــلال خلـــق منصـــة قويـــة لعرض 
إبداعاتهم، وتحفيـــز المقتنين على اقتناء 
أعمالهـــم القيمـــة بأســـعار معقولة، في 
خطوة لدعـــم الفن الفلســـطيني وتعزيز 

استدامته.“
وأوضح يوسف حسين مدير غاليري 
زاويـــة أن المعرض هـــذا العام مخصص 
للفنانين الفلسطينيين فقط بينما ضم في 

الدورة السابقة أعمالا لفنانين أجانب.
وأضـــاف ”لأول مـــرة يضـــم المعرض 
ثلاثة أقســـام رئيســـية، وهي التصوير، 

والفن المعاصر، وقسم الأعمال النادرة.“
يضم قســـم التصويـــر الفوتوغرافي 
أعمـــال الفنانـــين أحمـــد ســـلامة، رهاف 
بطنيجـــي، ويقين يمانـــي، بينما يتضمن 
قســـم الفن المعاصـــر مجموعـــة متنوعة 
من أعمال الفنانين عـــلاء البابا، والعزيز 
عاطف، وأيمن عيســـى، وبشار الحروب، 
وبشـــار خلف، وبشـــير قنقر، وحســـني 
وكـــريم  شـــومان،  وجاســـم  رضـــوان، 
أبوشـــقرة، وخالـــد حورانـــي، ومهـــدي 
وميســـرة  الحاج،  ومحمـــود  براغيثـــي، 
بارود، ومالك أبوسلامة، ومحمد أبوسل، 
ومحمـــد حـــرب، ومحمد جحـــا، ومحمد 
خليـــل، ومنـــذر جوابرة، ورائد عيســـى، 
ورهف حاج علي، ورنا ســـمارة، وصلاح 
فـــروخ، وســـكينة صـــلاح الديـــن، ويزن 

أبوسلامة.
أمـــا قســـم الأعمـــال النـــادرة فهـــو 
فنانـــين  أعمـــال  لعـــرض  مخصـــص 
فلســـطينيين من الرواد والمؤسسين للفن 
التشـــكيلي الفلسطيني وهم: فتحي غبن، 
وإســـماعيل شـــموط، ومصطفى الحلاج، 
منصـــور،  وســـليمان  عنانـــي،  ونبيـــل 

وتيسير بركات، وفيرا تماري.
كمـــا يضـــم المعـــرض أعمـــالا فنيـــة 
لفنانين  والمـــدارس  الأســـاليب  متعـــددة 
شـــبان بعضهم تخرج حديثـــا من كليات 

الفنون.

وقال الفنان الفلسطيني الشاب مالك 
أبوســـلامة ”هـــذه أول مشـــاركة لي في 
معرض جماعي، بصراحة شـــعور لطيف 
أن تشـــارك في معرض إلـــى جانب أعلام 
الفن مثل أســـتاذ نبيل وأســـتاذ سليمان 

وفنانين كبار مثل مصطفى حلاج.“
ويشارك أبوسلامة بعملين فنيين في 
المعرض أحدهما رُســـم بالألوان الزيتية 
لمنزل قـــديم وحوله أشـــجار ويظهر ظل 

طائرة في ساحته.
وقـــال ”موضوع اللوحـــة بيتنا الذي 
كنا نعيش فيه في بيت ســـاحور، حولنا 
طبيعة موجـــودة إلى اليوم.. أنا أرســـم 
أكثـــر شـــيء أتذكره، أي حدث سياســـي 
عشـــناه، هذه الطيارة التي كانت تقصف 
في عـــام 2002 فـــي الانتفاضـــة الثانية، 
لوحاتي التي أرسمها هي الأحداث التي 

عشتها.“

ويهدف المعرض إلى تشجيع الفنانين 
الشبان بشـــكل خاص وتعريف الجمهور 

بأعمالهم الفنية.
وقال زيـــاد عناني مؤســـس غاليري 
زاوية إن ”المعارض الفنية تشـــكل أيضا 
فرصة لنا لاكتشاف المبدعين من الفنانين 
الشـــبان، ونعمل معهم ونقدم لهم فرصا 
لعـــرض أعمالهـــم فـــي معـــارض محلية 

وخارجية.“
وأضاف ”لكن هذا يحتاج إلى تعاون 
مع  أكثر بين الجهات ذات العلاقة بالفن“ 

توفير المزيد من أماكن العرض.
ويستحســـن الفنانـــون المخضرمون 
فكرة مشـــاركة فنانين من أجيال مختلفة 

في معرض واحد.
وقال الفنان التشـــكيلي نبيل عناني 
إن ”فكرة معـــرض رام الله آرت فير فكرة 
حلوة، وتشجيع للفنانين الشبان على أن 
نشـــارك نحن الجيل القديم معهم في هذا 

المعرض.“
وأضاف خـــلال افتتاح المعرض ”هذا 
المعرض يدفـــع الجمهـــور للاطلاع على 
الحركة التشكيلية الفلسطينية من خلال 
تجارب الشـــبان الصغـــار ونحن الجيل 

القديم.“
ويؤكـــد عناني أن هنـــاك جيلا واعدا 
الفلسطينيين،  التشـــكيليين  الفنانين  من 
قائلا ”هناك فنانـــون أول مرة أطلع على 
أعمالهم، هـــم واعدون ولهم مســـتقبل.“ 
وأضاف ”هناك حضور للفن الفلسطيني 
ينمو نماءً مقنعا بثقة، والحركة التشكيلة 

تتقدم باستمرار.“

رام الله آرت فير يجمع 
فنانين حول الهوية 

والتهجير والأرض

مهدي الحسين يعيد تصور الحرائق 
الذاتية والكردية

فنان لا يهرب من الواقع ولا يتوسل الرموز والألغاز

بورتريهات لأشهر مبدعي كردستان العراق

لا يركض الرســــــام الكردي مهدي 
الحســــــين بعيدا عــــــن الواقع المؤلم، 
بل يجهــــــز لوحاته ليمــــــارس عليها 
طقوســــــه فــــــي الحرق، فهــــــو يحرق 
ذكرياته وذاكرته فوق سطح اللوحة، 
ليرســــــم أوجها وملامح لشــــــخوص 
أثرت في الســــــردية الكردية ونقلتها 

إلى أوساط أخرى.

نضال مستمر بالفن

المعرض يعرض أعمالا نادرة 
لفنانين راحلين كما يفرد 

مساحة لأعمال ستة فنانين 
من غزة فقدوا مراسمهم 

وأعمالهم الفنية

5

غريب ملا زلال

ى إ

كاتب سوري

«باقة من النجوم الذهبية» 
هي تلك الأسماء من الكرد 
الذين أثبتوا وجودهم لا في 

وسطهم الكردي فحسب بل 
في الأوساط الأخرى

عمـــلا، ســـيطول بنـــا البحـــث إذا دونا 
أســـماءهم جميعـــا، لكن لا بـــد أن نذكر 
أســـماء بعضها: محمد شـــيخو، ورفعت 
داري، وتحســـين طـــه، وجميـــل هورو، 
وآرام ديكـــران، ومحمود عزيز، وشـــفان 
بـــرور، وبافي صلاح، وســـعيد كابوري، 
وســـعيد يوســـف، وجكرخوين، وتيريز، 
ويوســـف بـــرازي، ومـــلاي جزيري،
وأحمـــد خانـــي، وصالـــح حيدو،

تخنه الذاكرة حول م
مر بها وترك أثرا.
الواقـــع بأحداثه
الخيال، يلتجئ إليه
عبـــر عرضه على متل
الوجـــوه التي اقتنص
المـــر والمرعب، عبر ع
الوجوه الشـــاهدة و
لتوثق بشـــكل من الأ
الواقـــع وتحـــدد رؤي
نحو خاص، وللعالم
يقيننا بأن الكثير من
من داخل النص ذاته
والحقيقة أن ما
مجرد وجوه لمشــــا
فحسب، بل هو اقتر
واعتــــراف بأنه ناقل
لأحوال الآخرين
وا والتحريــــف 
شــــخصي نحــــو
مرددا صدى
المجال لها
حين مفردا
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 يعتبر الحديث عن المواضيع الجنســــية 
أمــــرا خادشــــا للحيــــاء العام، مــــا بالك إن 
كان هــــذا الحديث عبــــر الفــــن، حينها من 
الســــهل أن ترتفع الأصــــوات المنددة بالفن 
والفنانــــين، وفــــي بعض الــــدول قد تنصب 
لهم المشــــانق ويتعفنون داخل الســــجون. 
وفي تونس، التي يصنفها بعض الأشــــقاء 
العرب دولة متحررة، الأمر لا يختلف كثيرا 
إذ يظل الحديث فنيا عن الجنس وتوظيف 
الجنســــانية خدمة لعروض فنية هادفة من 

الأمور السطحية جدا والنادرة أيضا.

وغيــــر آبه بما يمكــــن أن يتعــــرض له 
مــــن اتهامــــات ومخاطر، يخــــوض المخرج 
المســــرحي منصــــف زهروني رفقــــة الممثلة 
أحمــــد  والكوريغــــراف  الفالحــــي  فاطمــــة 
كوميديــــة  مســــرحية  تجربــــة  القرينــــدي 
مختلفة، لا تشبه أي تجربة تونسية سابقة 
في الفــــن عامــــة، حيث يوظفــــان موضوع 
الجنس والمغالطات الشــــهيرة حوله وحول 
الحياة الجنســــية والعلاقات والاختلافات 
الســــيكولوجية بين الذكر والأنثى لتسليط 
الضوء على الواقع التونســــي بكل ملامحه 
والاقتصاديــــة  والثقافيــــة  السياســــية 

والاجتماعية وحتى الدينية.
يأتينا العمل المسرحي بعنوان ”2034: 
اقتــــراح متواضع“، ليبين لنا أننا ســــنكون 
أمام تونس بعد عشر سنوات من الآن، نقف 

أمام مقترح متواضع يقدمه لنا أحدهم.
بطلــــة المســــرحية (فاطمــــة الفالحــــي) 
تتقمص دور نيروز الرزقي، شابة تونسية 
من مواليد 1988، مــــن عائلة ريفية، تعلمت 

فــــي دولة أجنبية وعــــادت لتحاول النجاح 
في بلدها فوجدت نفســــها بفعــــل الصدفة 
تشــــغل منصب رئيس ديوان وزير الشؤون 
الثقافيــــة، تعمــــل تحــــت إشــــرافها ثلاثــــة 
شــــخصيات هي نماذج لمــــن يحصلون على 
الوظائــــف العموميــــة في البلــــد، أما الأول 
فهو أحد المنتمــــين القدامى للإخوان، غادر 
السجن بعفو تشريعي ليتنقل بين مناصب 
عديــــدة جــــراء الإمســــاك بــــه متلبســــا في 

عمليات تحرش جنسي.
الشــــخصية الثانية هي لفتاة لم تكمل 
تعليمها لكنها من عائلة كبيرة ســــهلت لها 
الحصول على وظيفة مرموقة، والشخصية 
الثالثــــة هي لفتــــاة من عائلــــة بورجوازية 
تمتلك شــــبكة علاقــــات مهمة في الوســــط 
الفني اكتســــبتها من السهرات في حفلات 
الكوكتيــــل الليلية التي تقيمها الســــفارات 
ومنظمات المجتمــــع المدني ما أهلها لتكون 
واحــــدة مــــن الفاعلين فــــي الــــوزارة التي 
تصورهــــا لنا المســــرحية علــــى أنها وزارة 
”الفســــاد المقــــنن“، وزارة تنشــــغل بالترفيه 
والتتفيه على حســــاب التثقيف والنهوض 

الفعلي بالوعي الجمعي. 
تجد البطلة نفســــها مطالبــــة بالإعداد 
لمهرجان غريــــب، بطلب من رئيــــس الدولة 
وإجماع كل وزراء الحكومة، لتساعدهم في 
”إخراج البلاد من عنق الزجاجة“. في يدها 
21 يوما فقط لتنظم مهرجانا بعنوان ”أيام 
قرطــــاج البورنوغرافية“ التي يراهن عليها 
جميع السياســــيين لتغيير وجهــــة البلاد، 
ورغــــم أنهــــا تنجح في إصــــلاح البلاد كما 
لــــم يفعل أحد من قبل، تجد نيروز نفســــها 
أما القضاء بتهم لا تعرف ســــببها، يتخلى 
عنها الجميع ويتركونها لتتولى الدفاع عن 

نفسها، فتفشل وتعدم.
ولماذا اختيار ســــم ونيروز؟ قد يستاءل 
البعض خاصة وأنه اســــم غير منتشــــر في 
تونس، ســــتوضح الممثلة في آخر العرض 
أن النيروز أول يوم في فصل الربيع، رمزية 
للتغيير ولثورة الشــــباب ولتغيــــر الأفكار 
وللــــولادة الجديدة التي قــــد تحدث في أي 

بلد بفضل أبنائها.
يبدو العمل منــــذ بدايته مختلفا، حيث 
ترحــــب الممثلة بضيوف العرض بأســــلوب 
مختلــــف، متخذة من يمين الخشــــبة منصة 

لتخطــــب فيهم مؤكــــدة أن هذه المســــرحية 
ليســــت موجهة لمن ”لم يشــــاهد في حياته 
فيلما إباحيا، ليســــت موجهة لمن جاء فقط 
لاكتشــــاف عري الممثلة وحركاتها وليســــت 
موجهــــة للفرنكوفونيين الذيــــن لا يعرفون 
إنها مســــرحية  جماليــــات اللغة العربية،“ 
”كوميدية بروح تراجيدية نيتشاوية، تنظر 
في اتجــــاه الواقــــع بكل شــــجاعة وتحطم 
الأصنام دون الهوس بتشييد معابد جديدة 

على أنقاض العالم القديم”.
وكما أن العالم كما يراه نيتشه منقسم 
إلــــى جزئــــين؛ الأول يمثــــل مــــن يتبعــــون 
رغباتهــــم الخاصة والثاني هم من يحققون 
رغبات الآخريــــن، ويجعلنا أمام نوعين من 
الأخلاق هي أخلاق السادة وأخلاق العبيد، 
جاءت المســــرحية لتصور لنا هذه الثنائية 
بــــين ســــادة وعبيد، بــــين حاكــــم ومحكوم، 
وكيــــف أن ”العدمي الذي يريــــد عالما على 
على حد قول نيتشه ”لم  غير هذه الشاكلة“ 
يتفطن إلى أن العالم على غير هذه الشاكلة 

ليس موجودا”.
كذلــــك عرف المخرج المســــرحية بصوت 
الممثلــــة التي تقمصت أيضــــا دور الراوية، 
تقــــدم  لا  هادفــــة  غيــــر  ”كوميديــــا  بأنهــــا 
دروســــا، لا تســــلط الأضــــواء، لا تتلحــــف 
بالسواد، لا تعري العاهات والاعواجاجات 
والتجاوزات والتناقضــــات في عالم مليء 
لكنها في الحقيقية  بالنقاد والمختصــــين،“ 
هــــي كل ذلك وأكثــــر، إنها تضــــع إصبعها 
على الــــداء وتــــدوس على الوجــــع الكامن 
فيــــه، تحير آلامه، لتذكر المتفرج التونســــي 
بالعائلــــة المفككــــة، بالأم التــــي وجدت لكي 
وعطشــــها  إنســــانيتها  ونســــيت  تربيــــه 
للحب وللــــزوج، بالأب المنشــــغل بكل أنثى 
جريئــــة تعــــرت لتثيــــر غرائزه فــــي الأفلام 
الإباحيــــة، بنفســــه طفلا يكتشــــف رغباته 
الجنســــية لأول مرة، بالدين وكيف شــــوهه 
المتشــــددون وأفرغــــه المتدينــــون الجدد من 
عمقه الوجدانــــي والقيمي، بالثقافة وكيف 
تحولت إلى تجارة رائدة، بالفن وكيف صار 
رمزا للفســــق، بالاقتصاد وكيف يتحكم فيه 
الإقطاعيون وتتوارثه عائلات بعينها جيلا 

بعد جيل، وبالمهربين والاقتصاد الموازي.
إنهــــا مســــرحية تذكــــره بالمحســــوبية 
الاســــتبدادية،  الحكم  وأنظمة  والواســــطة 
بمنظمــــات المجتمــــع المدنــــي التــــي تضخ 
الأموال ساعية في خراب الدول، بالأقليات 
المهمشــــة، بالبنــــوك التــــي تنهــــب أمــــوال 
الشــــعب، بالمنظومة الرقمية التي لا تواكب 
أي تطور رقمي يشهده العالم، بحال الفنان 
المفقــــر والمهمــــش، بالمجتمع المنقســــم إلى 
طبقات، وبالكوميديا التي لا يمتهنها سوى 

أبنــــاء الطبقات الكادحة كي يحولونها إلى 
سخرية فنية من الواقع.

نــــص مســــرحي ينتقــــد الواقــــع دون 
مباشــــرتية رغــــم أنه يأخذ منــــه الكثير من 
التوصيفــــات والأســــماء، نــــص يســــتعيد 
مــــن التاريخ الكثيــــر، وأهم ما يســــتعيده 
رمزيــــة الكرنفال فــــي العصور الوســــطى 
وتحديــــدا لدى الحضــــارة الرومانية حيث 
كان الكرنفــــال عيدا ســــنويا ينظمه الحاكم 
ليمنح الشــــعب حرية مؤقته، يبيح له فيها 
كل الفواحــــش، يحرره من جميــــع القيود، 
ثم يعيده إلى الســــجن الكبير. هذه الفكرة 
هــــي ما اعتمدته الممثلــــة/ نيروز كي توجد 
كرنفــــالا تونســــيا جديــــدا، يذهــــب بعقــــل 
التونسيين لفترة محدودة، دون أن ينتبهوا 
إلــــى أنهم قابعون في الســــجن ذاته، تحت 

رحمة السجانين أنفسهم.
وتتقمــــص الممثلة أكثر من شــــخصية 
فــــي رحلة دفاعها عــــن البطلــــة، تنتقل من 
شــــخصية إلى أخرى بكل سلاســــة وقدرة 
قدراتهــــا  علــــى  معتمــــدة  الإقنــــاع،  علــــى 
الصوتية وحركات جسدها الانسيابية، هي 
أيضا تغير ملابســــها أمــــام الجمهور وكل 
زي يعبر عن صاحبته، وتستغل المساحات 
الزمنية المخصصة لعرض مقاطع فيديو أو 
لرقصات كوريغرافية عادة ما تكون تفسيرا 

لما ترويه لنا من تفاصيل الحكاية، رقصات 
قدمهــــا أحمد القرينــــدي وفاطمة الفالحي، 
منفصلــــة ومتصلــــة، ليعبرا عــــن المكبوت 
وعن الرفض لكل القيود، ليتمردا ويتلاعبا 
بالأفكار الثائرة والصادمة المطروحة ضمن 

العمل.
كذلــــك جــــاءت عناصر الســــينوغرافيا 
لتؤثث الخشــــبة وتجعلها مساحة ملائمة 
لفكــــرة العمل، حيث تظهــــر دميتان لعرض 
الملابس تديــــران ظهرهما للجمهور واحدة 
على يمين الخشــــبة وأخرى على يســــارها، 
دميان لرجلين، طاولة تســــريح الشعر على 
اليسار تقابلها يمينا شماعة للملابس، أما 
في المنتصف فوجد ديكور خشــــبي سيتخذ 
دور مقصلة للإعدام وعلى جانبيه  شاشتان 
للعرض، حيث وظفت في المســــرحية تقنية 
الفيديو والموســــيقى إلى جانــــب المؤثرات 
الضوئيــــة ما جعلهــــا مزيجا مــــن الفنون 
البصرية التي تشــــدّ انتباه المتفرج وتعزز 
ثقافته البصرية وتحفــــز ذاكرته الانفعالية 
وتســــتفزه لإعادة تشــــريح العمل والتفكير 

فيه وفك شيفراته.
وفــــي اختيار نيــــروز (فاطمة الفالحي) 
البورنوغرافيــــة“  قرطــــاج  ”أيــــام  اســــم 
لمهرجانها، ســــخرية واضحــــة من الابتذال 
الــــذي وقعت فيه هــــذه التســــمية، فالحال 

أننا في تونس استسهل لدينا إطلاق ”أيام 
قرطاج“ على أي مهرجان تســــتحدثه وزارة 
الثقافة، بعد أن كان هذا الاســــم دليلا على 
عراقة المهرجانــــات وأهميتها كأيام قرطاج 
الســــينمائية الــــذي هو شــــيخ مهرجانات 
الســــينما في أفريقيا وأول مــــن اتخذ هذا 

الاسم هوية له.
في هذه المسرحية التي يمنع حضورها 
على من هم أقل من 16 عاما، تضع الفالحي 
الواقع التونســــي علــــى طاولة التشــــريح 
المســــرحي، وتوظــــف الجنــــس كمنظومــــة 
جماليــــة وثقافية وتحرره مــــن قيود العيب 
والحرام، إنها تكســــر القيود دون خوف أو 

ضعف أو تردد لتقدم مسرحية جريئة.
والمســــرح فــــي تونــــس جــــريء بكافة 
أنواعه، فهو كان ولا يزال من أبرز الوسائل 
التــــي يعبّــــر فيها الأفــــراد عــــن قضاياهم 
ويطالبون فيهــــا بحقوقهــــم، ولكن قضايا 
الجنســــانية فــــي المســــرح هي إلــــى اليوم 
”تابو“، يعتبرها البعض ”خادشــــة للحياء 
العــــام“ ويصعب طرحهــــا على الملأ في ظل 
خطــــر الرقابــــة الأمنيّــــة والمجتمعيّة، هذا 
الخطر ضربــــه زهرونــــي والفالحي عرض 
الحائــــط وأظهــــرا جرأة غير مســــبوقة في 
الحديــــث عنــــه بعمــــل مســــرحي ”خطير“ 

و“وقح”.

 مراكش (المغــرب) - فاز فيلم ”ينعاد 
إســـكندر  الفلســـطيني  للمخرج  عليكو“ 
(الجائـــزة  الذهبيـــة  بالنجمـــة  قبطـــي 
والعشـــرين  الحادية  للـــدورة  الكبـــرى) 
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي 
نظمت تحت رعاية العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، واختتمـــت فعالياتها 

السبت بالمدينة الحمراء.
وخـــلال حفل اختتـــام هـــذه الدورة 
الذي احتضنـــه قصر المؤتمرات بالمدينة 
الحمـــراء وعـــرف حضـــور نجـــوم الفن 
الســـابع وشـــخصيات مـــن عالـــم الفن 
والثقافة والإعـــلام، أعلنت لجنة تحكيم 
المهرجـــان برئاســـة المخـــرج الإيطالـــي 
لـــوكا جوادانيينـــو عن تتويـــج ”ينعاد 
عليكـــو“ الـــذي تنافـــس مـــع 13 فيلمـــا 
أخرى من مختلـــف البلدان حول العالم.

درامـــا  ويقـــدم فيلـــم ”ينعـــاد عليكـــو“ 

عائلية يفكك من خلالهـــا جدلية التحرر 
والمحافظـــة داخـــل مجتمع فلســـطينيي 
1948، منســـوجة على قناعة واضحة بأن 

المجتمع يتحرر حين تتحرر نساؤه.
ومـــن خـــلال وقائع مترابطـــة لأفراد 
أســـرة بورجوازية من فلسطينيي مدينة 
معظمها  بورتريهـــات،  ترتســـم  حيفـــا، 
لنســـاء يتبنين مقاربـــات مختلفة لمكانة 
التقاليد فـــي حياتهن ويجدن أنفســـهن 
مدعـــوات إلـــى الاختيـــار بـــين تحمـــل 
مســـؤولية الحريـــة الفرديـــة أو العيش 
وفق ما تســـطره القوانـــين غير المكتوبة 

للمجتمع.
فتـــرة  قبطـــي  إســـكندر  واختـــار 
احتفـــالات وإجازات دينيـــة، في المنطقة 
والأعيـــاد  بالمناســـبات  تعـــج  التـــي 
والمســـيحية  الإســـلامية  الدينيـــة 
واليهوديـــة، ليركز علـــى تصوير العداء 

الأقليـــات. بـــين  الباطنـــي  والعنـــف 
مخـــرج الفيلـــم مولـــود فـــي تـــل أبيب، 
ينتمـــي إلى عـــرب الداخـــل أو ما يطلق 
عليهم أيضـــا عرب 48، الـــذي بقوا رغم 
كل محاولات التهجير والمعاناة اليومية 
التي يتعرضون لها كأقلية، وهو شـــاهد 
حي على كل الممارســـات التـــي تنتقدها 

أفلامه ويحاول التعبير عنها.
هـــو فيلمه الروائي  و“ينعاد عليكو“ 
الطويل الثاني الـــذي رأى النور بعد 15 
الذي  عاما مـــن فيلمـــه الأول ”عجمـــي“ 
صدر فـــي 2009، وحصل على جائزة من 
مهرجـــان كان الســـينمائي، وأثار ضجة 
كبيرة عند عرضه حول شـــرعية تمثيله 
للفلســـطينيين. وســـبق أن فـــاز ”ينعاد 
بجائزة الســـيناريو ضمن قسم  عليكو“ 
آفاق بمهرجان فينيســـيا السينمائي في 

دورته الـ81.

اختتـــام  فـــي  الجائـــزة  وتســـلمت 
مهرجـــان مراكش منى قبطـــي نيابة عن 
زوجها، وقالت في كلمة بهذه المناســـبة 
”بالرغم من فرحنا الكبيـــر بهذا التقدير، 
نقف هنا بمشـــاعر مثقلة فـــي ظل كل ما 
نشـــهده مـــن فظائـــع وجرائـــم في حق 

شعبنا والإنسانية ككل.“
وتســـاءلت ”فـــي ظـــل عجزنـــا كيف 
وصلنـــا إلى هنا؟ كيـــف أصبح التجريد 
من الإنسانية شيئا عاديا؟ وكيف أصبح 
القتل والدمار والتشريد مشهدا مقبولا؟ 

كيف فقدنا البوصلة؟“
كمـــا قالت إنها تأمـــل أن يجيب فيلم 
”ينعاد عليكـــو“ على ”البعـــض من هذه 
مترابط  ”نضالنـــا  وأضافت  الأســـئلة“. 
والتحـــرر الحقيقـــي لا يمكـــن تحقيقـــه 
بمعزل عن الآخرين، لا أحد منا حر حتى 
نكون جميعنا أحرارا، وخاصة النساء.“

وإضافة إلى ”النجمة الذهبية“، نال 
جائـــزة مزدوجة  فيلـــم ”ينعـــاد عليكو“ 
لأحسن دور نســـائي في شخص كل من 

منار شهاب ووفاء عون.
التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  ومُنحـــت 
لســـيلفينا  مناصفة بين فيلمي ”الكوخ“ 
المجاورة  و“القرية  (الأرجنتين)،  شنيسر 
لمو هـــاراوي (الصومـــال) الذي  للجنة“ 
استفاد من دعم برنامج ورشات الأطلس.
أما جائزة أفضـــل إخراج فكانت من 
نصيب البولندي داميان كوكر عن فيلمه 
”تحـــت البـــركان“، الـــذي حصـــد أيضا 

جائزة أحســـن دور رجالي في شـــخص 
الممثل الأوكراني رومان لوتسكيي، الذي 
يـــؤدي فـــي الفيلم دور رب أســـرة كانت 
تقضـــي عطلتها فـــي جزيـــرة تنيريفي 
الإســـبانية عند حدوث الغزو الروســـي 

لأوكرانيـــا فيتحـــول أفراد الأســـرة من 
سائحين إلى لاجئين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس لجنة 
تحكيم الدورة لوكا جوادانيينو أن مدينة 
مراكش تحولت إلى عاصمة للسينما في 
شـــهر ديســـمبر، مع حضور شخصيات 
سينمائية رفيعة المســـتوى ومن مشارب 

مختلفة.

وأشـــار في هذا الصدد إلى مشـــاركة 
سيســـاكو،  قبيـــل  مـــن  كبـــار  معلمـــين 
وكروننبرغ وبيرتون، وشـــون بين، الذين 
قدمـــوا تجاربهـــم لســـينمائيين شـــباب 
صاعديـــن ومبتدئـــين، وتقاســـموا معهم 
قصصـــا  وحكـــوا  بالســـينما،  الشـــغف 

وتحدثوا عما يجعلنا أكثر إنسانية.
وإضافـــة إلـــى جوادانيينـــو، ضمت 
لجنـــة تحكيـــم الـــدورة كلا مـــن المخرج 
الإيراني علي عباسي، والمخرجة الهندية 
زويا أختار، والممثلة الأميركية باتريسيا 

أركيت، والممثلة
والممثل  إيفيـــرا،  فيرجينـــي  البلجيكيـــة 
الأســـترالي جاكـــوب إلـــوردي، والممثـــل 
غارفيلد،  أنـــدرو  الأميركـــي  البريطانـــي 
والممثلـــة المغربية نادية كنـــدة، والمخرج 

الأرجنتيني سانتياغو ميتري.

وخـــص المهرجـــان الدولـــي للفيلـــم 
بمراكش شـــخصيات بارزة في الســـينما 
المغربيـــة والعالميـــة بالتكريم بمناســـبة 
دورته الحادية والعشرين، ويتعلق الأمر 
بكل مـــن الممثلة المغربيـــة القديرة نعيمة 
المشـــرقي التي وافتها المنيـــة في أكتوبر 
الماضـــي، والممثـــل والمخـــرج الأميركـــي 
المتـــوج بجائـــزة الأوســـكار شـــون بين، 

والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ.
وشاركت في هذه الدورة 18 شخصية 
في فقـــرة ”حوارات“، وهو ما يعتبر رقما 

قياسيا منذ إحداث المهرجان.
وأتاحـــت برمجة هذه الـــدورة فرصة 
الكشف عن تصورات ســـينمائية شديدة 
التنـــوع. فقـــد تم عـــرض 71 فيلما من 32 
دولة، في الأقســـام الستة للبرمجة، وذلك 
فـــي مختلـــف قاعـــات المهرجـــان بمدينة 

مراكش.
ومن بين الاختيار الرســـمي لهذه الدورة، 
اســـتفاد 12 فيلمـــا مـــن دعـــم ”ورشـــات 
الأطلس“، برنامج الصناعة الســـينمائية 
لدعـــم المواهـــب الـــذي أطلقـــه المهرجان 
ســـنة 2018، التي كان عرابها هذه السنة 
جيـــف  الكبيـــر  الأميركـــي  الســـينمائي 

نيكولز.
وبالإضافـــة إلـــى عـــروض الأفـــلام، 
نظـــم المهرجان سلســـلة مـــن الفعاليات 
التي شـــملت جلســـات نقاشـــية، وورش 
عمـــل، وحلقـــات حواريـــة مـــع صنـــاع 
الأفـــلام وممثلين مـــن هوليوود، شـــكلت 
فرصـــة مميـــزة للمشـــاركين والجمهـــور 
للتفاعل مع محترفي الســـينما ومناقشة 
تجاربهم، إلى جانب مســـاعدة المخرجين 
الشباب على استكشـــاف آفاق سينمائية 

جديدة.

ــــــرة يحرم الاقتراب منهــــــا والحديث عنهــــــا، انطلق المخرج  مــــــن بوابة خطي
المســــــرحي منصف زهروني، حيث وظف الجنس والجنسانية في المسرح، 
ــــــا لعبت فيه الممثلة فاطمة الفالحي دور البطولة  ليخرج عملا كوميديا جريئ
ــــــر بنص ملغم بالرموز والدلالات وجســــــد متمرد عن كل العلل والآفات  لتعب

التي يشكو منها المجتمع التونسي.

«2034 اقتراح متواضع».. كوميديا مسرحية جريئة 
تفكك مشاكل تونس

الجنس والجنسانية مدخل لتوصيف صراعات فردية وجماعية

لحظة مواجهة مع المجتمع والواقع 

الفيلم يفكك جدلية التحرر 
والمحافظة داخل مجتمع 

فلسطينيي 1948، ومنسوج 
على قناعة بأن المجتمع 
يتحرر حين تتحرر نساؤه

الفالحي توظف الجنس 
كمنظومة جمالية وثقافية 
وتكسر القيود دون خوف 

أو ضعف أو تردد لتقدم 
مسرحية جريئة

المخرج صور مجتمعا يعرفه جيدا 

فيلم عن فلسطينيي 1948 يحصد أكبر جوائز مراكش السينمائي

حنان مبروك
صحافية تونسية
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 القاهرة - أعادت دار الفتوى في مصر 
الجدل الأســـري والمجتمعي حول الزواج 
السري وقضت ببطلانه شرعا، لأنه يفتقد 
بالمجاهرة  المرتبطـــة  الدينيـــة  للشـــروط 
والعلانيـــة وعدم وضع الزوجين في ريبة 
من أمرهما أو يكونا طـــوال الوقت محل 
شك من المحيطين بهما، ودعت إلى سرعة 
التفريق بين الرجال والنســـاء المتزوجين 

سرا.
قال مفتي مصر نظير عياد إن اكتفاء 
الرجـــل والمـــرأة فـــي زواجهمـــا العرفي 
بصيغتـــي الإيجـــاب والقبـــول مـــع عدم 
إخبار أحد به وعدم الإشـــهاد عليه خوفا 
من معرفة أي من أفـــراد العائلتين ينافي 
المقصـــد الأســـمى مـــن النـــكاح وأهدافه 
مـــن حصـــول الســـكينة بـــين الزوجين، 
فهـــو  ولذلـــك  بينهمـــا،  المـــودة  ونشـــر 

”محرم شرعا“.

واســـتند المفتي إلـــى مخاطر الزواج 
الســـري، حيث يعرض الأنساب للجحود 
ويفتح أبواب التلاعب والاحتيال وإنكار 
الزيجـــات، وعلى هذا النحو غير صحيح 
شـــرعا، ويجب على الزوجين أن يفترقا، 
طالما أن الاتفاق بينهما باطل ولم تتحقق 

فيه شروط الزواج.
ومن شـــأن إسقاط المشروعية الدينية 
عـــن الزواج الســـري أن يُربك حســـابات 
الكثير من الأسر المصرية التي تلجأ إليه 
لأســـباب لا تسمح بإشـــهار الزواج على 
نطاق واســـع، بعـــد أن أصبح مشـــكوكا 
فيه دينيا ومـــا يترتب عنه، كأن الزوجين 

أنجبا أبناء وهما في ورطة.
وتـــرى أصـــوات معارضـــة لتعميـــم 
التحريم الديني على الزواج الســـري أن 
مؤسسة الفتوى تسرّعت في إصدار هذا 
الحكـــم كنوع من الترهيب الذي قد يحمل 
تحريضـــا ضد المتزوجين دون علم الأهل، 

لأنه سيتم تسويق الأمر مجتمعيا على أن 
المتزوجين سرا يمارسون علاقات محرمة 

ترتقي إلى ”الزنا“.
وهناك شـــريحة تبنـــي وجهة نظرها 
الرافضـــة للترهيب الديني ضـــد الزواج 
الســـري على أن ذلك يُكرس الاعتماد على 
الفتوى فـــي مواجهة الزيجـــات العرفية 
التـــي لا تعتمـــد علـــى الشـــهود، مقابل 
إهمال دراســـة الأســـباب التي دفعت إلى 
هذا النوع من الـــزواج ووضع معالجات 
واقعيـــة له بعيـــدا عن استســـهال الحل 

بالفتاوى.
كما أن الرأي الديني الرافض للزواج 
الســـر، ولـــو كان معمـــولا به فـــي حقب 
زمنيـــة مضـــت، لكـــن مؤسســـة الفتوى 
بحاجـــة لتكون أكثر مرونة فـــي التعامل 
مع مســـتجدات العصر بعيـــدا عن فكرة 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  لأن  الترهيـــب، 
تغيـــرت، وثمة مبررات تبـــدو منطقية لمن 

يتزوجون سرا.
وإذا ما تمســـكت المؤسســـة الدينية 
بخطـــاب التحـــريم فقـــط، لـــن تنجح في 
تحقيق تقـــدم في خفض وتيـــرة الزواج 
السري، لأن الكثير من الذين يقبلون على 
تلـــك العلاقات معـــروف عنهم التحرر من 
القيود والأعـــراف والعـــادات والتقاليد، 

ويعتدون برأي الدين كثيرا.
ويرفض الكثير من الشباب والفتيات، 
وهم الأكثر إقبالا على الزواج السري، أن 
تكـــون الوصايـــة الدينية هـــي المتحكمة 
المســـتقبلية  وخططهـــم  علاقاتهـــم  فـــي 
ومشاعرهم، كما أنهم لا يعيرون اهتماما 
بقبول أو رفـــض المجتمع لخطوة الزواج 
الســـري، أمـــام انفـــراط عقـــد الكثير من 
العائـــلات في احتـــواء أبنائهـــا عاطفيا 

وفكريا.
يمكـــن توثيق تلك الحقيقـــة بالأرقام 
التـــي تضمنتهـــا الإحصائية الرســـمية 

الصادرة عن جهـــاز الإحصاء الحكومي 
في مصر مؤخرا، بأن عدد الفتيات اللاتي 
تزوجـــن عرفيا وتقدمـــن لتوثيق العلاقة 
ولـــم يســـبق لهن الـــزواج (كن آنســـات) 
خلال العام الماضي فقط بلغ 95 ألف فتاة 
وغالبيتهن في أعمار تتراوح بين 18 و24 

عاما.
وغالبا مـــا تكون حجـــة الفتاة التي 
تتزوج ســـرا أن المجتمع والأسرة دفعاها 
إلى هذا المســـار، لوجـــود وصاية عائلية 
ودينية تحرمها من الاحتكاك بالشـــباب، 
أو زيادة الأعباء المالية جراء الغلاء حتى 
أصبـــح الشـــاب الذي ترغبـــه عاجزا عن 
توفيـــر متطلبات الزواج منهـــا، لذلك قد 

تتزوجه دون علم أحد.
ونفس المبـــررات عند الشـــاب الذين 
يضطـــرون إلى الزواج ســـرا مـــن فتيات 
يرتبطـــن بهـــم عاطفيا ولا يســـتطيعون 
الجهـــر بذلـــك لأســـباب عائليـــة، وهناك 
أســـباب أخـــرى عنـــد بعـــض الرجـــال 
المتزوجـــين ويلجأون للـــزواج من امرأة 
ثانية لغرض عاطفي أو جنسي، بأن هذا 
حل وســـط لعـــدم الانفصال عـــن الزوجة 

الأولى وهدم كيان الأسرة.
وهناك شـــريحة من المتزوجين ســـرا 
يســـلكون هذا الطريق لإجبـــار العائلتين 
علـــى القبـــول بالأمر الواقع فـــي اختيار 
العلاقـــة التي تريحهن بقطـــع النظر عن 
تقبـــل المجتمـــع والديـــن لها مـــن عدمه، 
أي أن الكثيـــر من تلك الزيجات الســـرية 
ســـببها أخطاء الأســـرة وعادات وتقاليد 
المجتمـــع، ولـــو كانت هنـــاك مرونة لكان 

الزواج السري نادرا.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الاجتماعية أن استســـهال الحل الديني 
للزواج السري يزيد الأزمة تعقيدا، ويعفي 
الأســـر من تحمل المســـؤولية الأكبر، في 
ظل تمسك الشـــباب والفتيات باستقلال 

القـــرار وتحديد المصير الشـــخصي من 
دون تدخل من الأسر والدين.

أكدت هالة حماد استشـــارية الأسرة 
وتقويم الســـلوك في القاهرة أن تحريم 
الـــزواج الســـري جزء من الحـــل، لكن لا 
يجـــب البناء عليـــه في تحجيـــم أفعال 
شـــريحة أصبـــح معروفا عنهـــا التمرد 
في مواجهة الوصاية على الســـلوكيات 
والتصرفـــات والقـــرارات، لأن بعض من 
يذهبون للزواج السري يقنعون أنفسهم 

بأنهم ضحايا.
وأوضحـــت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن مواجهـــة الزواج الســـري تســـتدعي 
مناقشـــة القضية مـــن كل جوانبها، لأن 
اســـتمرار تحولـــه إلـــى وســـيلة لعلاج 
الضغـــوط الأســـرية ســـيُبقي المشـــكلة 
ولو كانت هناك فتـــاوى تحُرمه، ويجب 
أن تكـــون هنـــاك حكمـــة فـــي مخاطبـــة 
يعنيهـــا  لا  التـــي  المتمـــردة  الشـــريحة 
المجتمـــع ولا الأســـرة أو رأي الفتـــوى 

في تصرفاتها.

وهناك قوانين مصريـــة عمقت أزمة 
الزواج الســـري ودفعت البعض للإقدام 
بعـــض  أن  ويكفـــي  اضطـــرارا،  عليـــه 
الســـيدات يُقْدمـــن على هـــذا النوع من 
الـــزوج خوفا من فقدان حضانة أبنائهن 
بعد الطلاق أو خسارة المعاش الحكومي 
الذي يتحصلن عليه بعد وفاة أزواجهن 
أو آبائهن، كما ينص القانون في مصر.

ويقود التحـــريم المطلق لـــكل زواج 
ســـري إلى تعقيدات أســـرية، ومطلوب 
دراســـة كل حالة ومبرراتهـــا، لأن هناك 
من يُجبر على ذلك لأســـباب فرضت عليه 
هذا المســـار الخاطئ، مطلوب مواجهتها 
والحد منها قبل أن يُحكم على المتزوجين 
سرا بأنهم جميعا يرتكبون محرمات في 

مجتمع محافظ.
وتبـــدأ المواجهـــة الحقيقيـــة بإقناع 
المجتمـــع بأنه شـــريك في الخلـــل الذي 
أصاب تفكير وأخلاق الشـــباب ودفعهم 
إلى التمرد على الزواج الرسمي، بوضع 
عواطفهم  أمـــام  والعراقيـــل  الحواجـــز 
المكبوتـــة، وفـــرض ســـلوكيات وعادات 
مرفوضـــة بالنســـبة إليهـــم وجعلتهـــم 
يتمردون على كل شيء، ولو فتوى تشكك 

في مشروعية الزواج.
ويقود ذلك إلى عدم وجود حلول لأزمة 
الـــزواج الســـري إذا اخُتزلت المعالجات 
في الفتـــوى، مقابل تجاهل إقرار خطاب 
وســـطي يوجه إلى العائلات، وآخر إلى 
الشباب والفتيات المؤمنين بشرعية هذا 
الزواج، وثالث للحكومة كي تقر قوانين 
مرنة، لأن الأجيـــال المتحررة يصعب أن 
تتقبـــل أي خطاب توعـــوي بلغة الحلال 

والحرام.

مؤسسة الفتوى بحاجة 
إلى أن تكون أكثر مرونة 

في التعامل مع مستجدات 
العصر، لأن الظروف 

الاجتماعية تغيرت

أصوات معارضة لتعميم 
تحريم الزواج السري ترى أن 

مؤسسة الفتوى تسرّعت 
في إصدار هذا الحكم كنوع 

من الترهيب

المصرية  الدينية  المؤسســــــة  أبطلت 
الزواج السري مستندة في ذلك على 
مخاطره، حيث يفتح أبواب التلاعب 
ودعت  الزيجات،  وإنكار  والاحتيال 
ــــــق الزوجين، طالما  إلى وجوب تفري
أن الاتفاق بينهما باطل ولم تتحقق 
فيه شــــــروط الزواج التي من أهمها 
الإشــــــهار. وترى أصوات معارضة 
لتعميم التحريم الديني على الزواج 
السري أن مؤسسة الفتوى تسرّعت 

في إصدار هذا الحكم.

إسقاط المشروعية الدينية 
عن الزواج السري يُربك أسرا مصرية

دار الفتوى تقضي ببطلان الزواج السري والتفريق بين الأزواج

علاقة منبوذة اجتماعيا ومحرمة دينيا 

 برلين - تندرج الحروق ضمن الإصابات 
الشــــائعة لدى الأطفــــال؛ حيــــث كثيرا ما 
يتعرض الجلد لحروق بســــبب انســــكاب 
كوب شاي ساخن أو لمس صينية ساخنة 
أو إيقاع شــــمعة. فما مــــدى خطورة هذه 
الحروق؟ وكيف يتعامل الوالدان معها؟

للإجابــــة عن هذه الأســــئلة، أوضحت 
غرفــــة الصيادلة فــــي ولاية ساكســــونيا 
الســــفلى بألمانيا أنه حتى السوائل، التي 
تبلــــغ درجــــة حرارتها 40 درجــــة أو أكثر، 
يمكن أن تسبب ضررا كبيرا لجلد الأطفال.
وكلمــــا طالــــت مــــدة ملامســــة الجلد 
للســــوائل، زاد الضــــرر. ولذلك ينبغي في 
حالة انسكاب الشــــاي الساخن على جلد 
الطفل إزالة الملابــــس المبللة، بما في ذلك 
الحفاض، بســــرعة من جسم الطفل؛ نظرا 

لأنها تخزن الحرارة.
وإذا التصقــــت الملابــــس بالجرح، فلا 
يجوز إزالــــة القماش ببســــاطة؛ حيث قد 
يــــؤدي ذلك إلى تفاقــــم الإصابة، ولكن من 
الأفضــــل قص القمــــاش الملتصق بالجرح 

بواسطة مقص.
ويصنــــف الأطباء إصابــــات الحروق 

إلى درجات مختلفة على النحو التالي:
[ إصابــــات الدرجــــة الأولــــى: يكون 
الجلد أحمر وجافــــا ومتورما ومؤلما، كما 
يكون الجــــرح مغلقا ولا توجــــد أي بثور 

حروق ظاهرة.

[ إصابــــات الدرجــــة الثانيــــة: تظهر 
هنــــا بثــــور الحــــروق ويكون الألــــم أكبر. 
ويتم تقسيم إصابات الدرجة الثانية إلى 
إصابات الدرجة 2أ، والتي تشــــفى تماما 
خلال 14 يوما دون ترك ندبات، وإصابات 
الدرجــــة 2ب، والتــــي تكــــون أعمق، وهي 
تشــــفى فقــــط بالتندب، وعــــادة ما تتطلب 

عملية جراحية.
[ إصابــــات الدرجة الثالثة: هنا يمتد 
الضرر إلى الأنســــجة تحــــت الجلد، ويتم 
تدمير الجلد بالكامل وتكون قاعدة الجرح 
جلديــــة إلى متفحمــــة. وفي هــــذه الحالة 

يجب إجراء عملية زرع الجلد.
وأشــــارت غرفة الصيادلة إلى أنه من 
الأفضــــل تغطيــــة الإصابات مــــن الدرجة 
الثانيــــة فصاعــــدا بقطعة شــــاش مغلفة 
بالمعــــدن أو بضمــــادة ســــريعة لا تلتصق 
بالجــــرح إلــــى أن يتم الخضــــوع للرعاية 
الطبية. وإذا لم يكن هذا متاحا للوالدين، 
فيمكنهم حينئذ وضع قطعة قماش خالية 

من الوبر على الحرق.
ولا يجــــوز للوالدين تبريــــد الحروق 
لدى الأطفال في السنة الأولى من حياتهم؛ 
حيث هنــــاك خطــــر أن يتعرض الجســــم 
للبــــرودة الشــــديدة. وإذا كان الطفل أكبر 
ســــنا، فيمكن للوالدين تشغيل الماء الفاتر 
(حوالــــي 20 درجة) علــــى الحروق لمدة 10 

دقائق تقريبا.

الطريقة الصحيحة للتعامل 
مع حروق الأطفال

نصائح

جمال

 برليــن - تمثـــل الـــرؤوس الســـوداء 
كابوســـا مزعجـــا للمـــرأة؛ حيـــث أنهـــا 
تجعل البشـــرة تبدو غير نقية، مما يُفسد 

مظهرها الجمالي.
وأوضحت مجلة ”جولي“ في موقعها 
على الإنترنت أن الرؤوس الســـوداء هي 
رؤوس صغيـــرة تظهر فـــي منطقة ”تي“ 
بالوجه، أي الجبهة والأنف والذقن، وذلك 
بسبب انســـداد المســـام الناجم عن فرط 

إنتاج الزهم (إفرازات دهنية).
ويرجـــع اللـــون الأســـود للـــرؤوس 
”الميلانـــين“،  صبغـــة  إلـــى  الصغيـــرة 
والتـــي تتخذ لونا داكنـــا عندما تتعرض 

للأكسجين.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أنه يمكـــن محاربـــة الرؤوس 
الســـوداء بواسطة التقشـــير الكيميائي، 
والـــذي يمكنه انتزاع الرؤوس الســـوداء 

العميقة داخل الجلد وإزالتها.
ومن أمثلة المقشرات الكيميائية حمض 

الجليكوليك وحمض الساليسيليك. 
ويمكن لحمـــض الجليكوليك التغلغل 
بعمـــق وســـهولة في الجلد، ممـــا يجعله 
فعـــالا فـــي عـــلاج الـــرؤوس الســـوداء 
الشـــباب  وحـــب  الدقيقـــة  والخطـــوط 

والبشرة الدهنية.
على  الساليســـيليك  حمـــض  ويعمل 
إزالـــة خلايـــا الجلـــد الميتة والأوســـاخ 

والبكتيريـــا، كمـــا أنـــه يزيـــل الزهم 
والدهون من سطح الجلد.
وأشارت ”جولي“ إلى 
أنه يمكن تطبيق التقشير 

الكيميائي على النحو 
التالي:

[ نظفي بشرتك 
وجففيها.

[ قومي بتوزيع بضع 
قطرات من المستحضر 
بالتساوي على الوجه 

باستخدام أطراف 
أصابعك.

[ اتركي المســـتحضر لمـــدة 5 إلى 10 
دقائق كي يؤتي مفعوله المرجو.

[ اشطفي المســـتحضر بالماء الفاتر 
ورطبي البشرة بمستحضر ترطيب.

مـــن  واقيـــا  كريمـــا  اســـتخدمي   ]
الشـــمس ذا عامل حماية عال، 50. مثلا، 

في صباح اليوم التالي.
إلـــى أن بعض  وأشـــارت ”جولـــي“ 
أقنعة الوجه لها تأثير فعال في مواجهة 
المســـام المســـدودة والبثور؛ حيث إنها 
تعمـــل علـــى تحســـين مظهر البشـــرة، 
التـــي تعانـــي تحـــت وطـــأة الـــرؤوس 

السوداء.
وتتمثـــل هـــذه الأقنعـــة فـــي أقنعة 
الكربون المنشـــط أو الأقنعـــة المصنوعة 
من الطين العلاجي أو مسحوق الفضة، 
والتي تقضي على الرؤوس السوداء من 

جذورها.
كمـــا تضمن هذه الأقنعـــة الحصول 
على بشرة نضرة وناعمة، بالإضافة إلى 
تنشـــيط الدورة الدموية، مما يسهم في 
الحصول على بشـــرة وردية تشع شبابا 

وحيوية.
وقد يعاني الشـــخص في أي مرحلة 
عمريـــة من الـــرؤوس الســـوداء ولكنها 
أكثر انتشارًا في مرحلة المراهقة، ويبقى 
العائق الأكبر في كيفيـــة إزالة الرؤوس 
الســـوداء والتخلص منهـــا نهائيًا دون 

إحداث أي ضرر في البشرة.
وتعد صودا الخبز من العلاجات 
الفعالة في إزالة الرؤوس السوداء 
وحب الشباب أيضًا، فهي تساعد 
في تنظيف البشرة من الشوائب.

ولاستخدام صودا الخبز في 
إزالة الـــرؤوس الســـوداء اتبع 

الخطوات الآتية:
قومي بمزج ملعقتين صغيرتين 
من صودا الخبز مع مياه 
معدنية حتى تحصل 
على مزيج 

متماسك.

التقشير الكيميائي يحارب 
الرؤوس السوداء

حروق الدرجة الأولى ليست خطرة الإشهار أساس الزواج

أحمد حافظ
كاتب مصري

زهم ا ل يزي أن كم
سطح الجلد.
إلى ”جولي“

بيق التقشير
ى النحو 

بشرتك 

بتوزيع بضع 
ستحضر
ى الوجه 

طراف 

بشر ا في ضرر أي إحداث
وتعد صودا الخبز
الفعالة في إزالة الرؤ
وحب الشباب أيضًا
ؤ إ ي

في تنظيف البشرة
ولاستخدام صو
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 برليــن - تعـــرض جناح بايـــرن ميونخ 
كومـــان  كينغســـلي  الفرنســـي  الألمانـــي، 
وظهيره الأيســـر الكندي ألفونســـو ديفيز 
لإصابة عضلية ســـتبعدهما عـــن الملاعب 
لفتـــرة غيـــر محـــددة كمـــا أعلـــن النادي 

البافاري أمس الأحد. 

وأشـــار بايـــرن إلـــى أن الفحوصـــات 
الطبيـــة التي أجراهـــا اللاعبـــان أظهرت 
إصابـــة كل منهما على مســـتوى العضلة 
الخلفية وذلك خلال المباراة ضد هايندهايم 
2) في الدوري الألماني الســـبت. وأكد   – 4)
على أن ”كلا اللاعبين سيغيبان عن الملاعب 
في الوقت الحالي،“ من دون أن يحدد فترة 

غيابهما.
وشارك كومان (28 عاما)، جناح منتخب 
فرنسا، في الدقيقة 71 قبل أن يغادر الملعب 
قبـــل نهاية المباراة مباشـــرة (90 + 2)، في 
حين أكمل ديفيز الدولـــي الكندي المباراة. 
وانضـــم اللاعبان إلـــى المهاجم الإنجليزي 
هـــاري كـــين هـــداف الـــدوري برصيد 14 
هدفـــا في 12 مباراة، والـــذي أصيب خلال 
الكلاســـيكي ضد بوروسيا دورتموند 1-1 

في نهاية نوفمبر. 
وسيلتقي بايرن مع شاختار دانيستك 
الأوكرانـــي فـــي دوري أبطـــال أوروبا في 
مباراة ســـيغيب عنهـــا الثلاثـــي المصاب 
علـــى الأرجح. ولم يخســـر بايـــرن ميونخ 
أي مبـــاراة حتى الآن في الـــدوري المحلي 
بعد مضـــي 13 مرحلـــة (10 انتصارات و3 
تعـــادلات)، لكنـــه خرج من مســـابقة كأس 
ألمانيـــا بســـقوطه علـــى أرضه أمـــام باير 

ليفركوزن حامل اللقـــب الثلاثاء الماضي 0 
– 1، علما أنه خاض المباراة بعشـــرة لاعبين 

اعتبـــارا من الدقيقة 17 بعد طرد حارســـه 
مانويل نوير.

في سياق متصل قلل توماس مولر من 
أهميـــة الإصابة العضلية التي تعرض لها 
خـــلال انتصار فريقه البايـــرن على ضيفه 
هيادنهايم. وقال مولر في تصريحات عقب 
المباراة ”قدمنا شـــوطا أول جيـــدا للغاية، 
لكـــن كانت النتيجة 1 – 0 فقط، وهذه نقطة 
للانتقـــاد.“ وأردف ”خلقنا الفرص، لكن لم 
نتمتـــع بالكفاءة.. في المباريـــات المتقاربة 

تصنع هذه الأمور الفارق.“
وأضاف ”لعبنا بصورة جيدة الثلاثاء 
(أمـــام باير ليفركـــوزن فـــي كأس ألمانيا)، 
وأردنـــا العودة إلـــى الطريق مـــن جديد، 
وتقـــديم مبـــاراة أخرى جيـــدة. عانينا من 
المشـــاكل في آخر 20 دقيقة، لكن بشكل عام 
وحـــول الإصابة  قدمنا مســـتوى جيـــدا.“ 
التـــي تعرض لها، وخروجه مســـتبدلاً في 
الدقيقـــة 51، قـــال مولر ”حاولت تســـديد 
كـــرة مقصية، لكن لم تســـر بصورة جيدة، 
وعانيت بعدها مـــن إصابة عضلية، وكنت 

أعانى من صعوبة فـــي التحرك، مع بداية 
بمقـــدوري  ”كان  وأتم  الثانـــي.“  الشـــوط 
مواصلـــة اللعـــب بـــكل قـــوة، لكن فســـح 
المجـــال أمـــام جمال (موســـيالا) لـــم يكن 

فكرة حمقاء.“
أعلن هربرت هاينر رئيس نادي بايرن 
ميونخ الألماني أن إيرادات النادي تجاوزت 
حاجـــز المليـــار يـــورو (مليـــار و50 مليون 
دولار) لأول مـــرة في تاريخـــه. وقال هاينر 
خـــلال الجمعية العموميـــة أمس الأحد إن 
رياضتـــي كرة القدم وكرة الســـلة تصدرتا 
المشـــهد في هذه الإيرادات القياسية التي 
بلغـــت مليـــارا و17 مليـــون يـــورو، حيث 
ارتفعت من 690 مليون يورو في 2022 و882 

مليون يورو العام الماضي.
وأشـــار هاينر إلى ”أننـــا الآن لم نصل 
فقط إلى رقم قياســـي آخر، لكن إلى بعد لم 
يسبق لنادي بايرن ميونخ الوصول إليه.“ 
وأكد هاينـــر أن بايرن لديه 382 ألف عضو 
ارتفاعـــا من 360 ألف عضـــو في الصيف، 
معربـــا عن أملـــه في وصول عـــدد أعضاء 
النـــادي إلى 400 ألف العـــام المقبل، تزامنا 

مع الذكرى 125 لتأسيس النادي.

 الريــاض - في الطريق الشــــاق والطويل 
لاستعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم 
الــــذي فقده أمــــام الهلال الموســــم الماضي، 
سيُنهي الاتحاد العام الجاري متربعا على 
صدارة الدوري الذي دخل في توقف طويل 
بســــبب المشــــاركة في كأس الخليج، من 21 

ديسمبر الجاري إلى 3 يناير 2025. 
انتهت منافســــات جولــــة أخرى مثيرة 
من دوري روشــــن الســــعودي للمحترفين، 
وهي الجولة الـ13 التي شــــهدت العديد من 
المباريات القوية. وجاء كلاســــيكو الاتحاد 
والنصــــر على رأس هذه المواجهات، والذي 
حســــمه العميد لصالحه 2 – 1، بينما ظلت 
الإثارة حاضرة حتــــى نهاية الجولة، بفوز 
درامي وريمونتادا مثيــــرة، لكل من الهلال 

على الرائد، والأهلي أمام التعاون.
وشهدت الجولة حضورا تهديفيا قويا، 
بإجمالــــي 30 هدفا، ومعدل 3.3 هدف في كل 
مبــــاراة. وكانت الجولــــة الماضية قد عرفت 
تســــجيل 19 هدفــــا فقط، بمعــــدل 2.1 هدف 
في اللقاء الواحــــد. وخلال الجولة الـ13 لم 
ينجح ســــوى فريقين في الاحتفاظ بنظافة 
شــــباكهما، هما الرياض فــــي فوزه بنتيجة 
1 – 0 على العروبة، والقادســــية الذي تغلب 

على الخلود 3 – 0.
علــــى غرار الجولة الماضية تم إشــــهار 
35 بطاقــــة صفــــراء، بمعــــدل 3.8 إنذار في 
كل مبــــاراة. وكان نصيــــب الأســــد لمبــــاراة 
الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، حيث ظهر 
الــــكارت الأصفر 7 مــــرات، بواقع 4 للعالمي 

و3 للعميد. 
وتقلص عــــدد البطاقــــات الحمراء من 
4 فــــي الجولــــة الماضية إلى 3 فــــي الجولة 
الـ13، وحصــــل عليها كل من طارق عبدالله 
(ضمــــك)، وســــلطان الشــــهري (الخلــــود)، 

وأحمد عيسري (الرياض).
وشــــهد المربع الذهبي لجدول الدوري 
تغييــــرات طفيفة لكنها بارزة، حيث احتفظ 
الاتحاد بالصدارة، وظل الهلال وصيفا له، 
بينما تقدم القادســــية إلى المركــــز الثالث، 
وتراجــــع النصر إلى المركز الرابع. واقترب 
الأهلــــي من مربع الذهــــب، بعدما تواصلت 
انتصاراتــــه، ليصــــل إلى المركــــز الخامس 

بفارق الأهداف عن الشباب السادس.
اشــــتعل صــــراع الهدافين بعــــد إحراز 
البرتغالي كريســــتيانو رونالــــدو (النصر) 
هدفا، والفرنســــي كريم بنزيمــــة (الاتحاد) 

هدفا هو الآخر، ليواصل النجمان تقاســــم 
وصافــــة قائمة الهدافين، بـــــ10 أهداف لكل 
منهما. ويأتي كل من بنزيمة ورونالدو خلف 
الصربــــي ألكســــندر ميتروفيتــــش، مهاجم 
الهــــلال، الذي لا يــــزال في الصــــدارة، رغم 
عدم التســــجيل في هذه الجولة، حيث يظل 

رصيده 12 هدفا.

واقترب عدد مــــن الهدافين الآخرين من 
الصراع، ومنهم الكاميروني جورج نكودو 
(ضمــــك) برصيــــد 8 أهــــداف، والمكســــيكي 
كينونيس (القادســــية) 7 أهداف، ليتساوى 
مع حســــام عوار (الاتحاد)، وموســــى بارو 
(التعــــاون)، وعبدالله آل ســــالم (الخليج). 
ومن جانبه احتفظ الفرنسي موسى ديابي، 
لاعب الاتحاد، بالعدد الأكبر من التمريرات 
الحاسمة (10)، رغم غيابه بسبب الإصابة، 
فيما يتفوق عليه رونالدو في المســــاهمات 
التهديفية ”(12). وعزز كوين كاســــتيليس، 

حــــارس القادســــية، رصيــــده من الشــــباك 
النظيفة إلى الرقــــم 8، من أصل 13 مباراة، 
يليه الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس 

الاتحاد (6).
وصل النادي الأهلــــي إلى 100 انتصار 
خــــارج ملعبه فــــي دوري المحترفين، ليكون 
رابــــع فريق يبلغ هــــذا الرقم، بعــــد الهلال 
والنصــــر والاتحــــاد. ولأول مــــرة يتعرض 
التعاون للخسارة على أرضه، هذا الموسم، 
حيــــث لعــــب 6 مباريــــات في ميدانــــه، قبل 
الهزيمــــة أمــــام الأهلــــي، ففاز فــــي 4 منها، 

وتعادل في اثنتين. 
كما عــــزز الهلال رصيده مــــن الأهداف 
الرأســــية إلــــى 11، بعد 3 رأســــيات فاز بها 
2. وللمــــرة الرابعة على  علــــى الرائــــد 3 – 
مســــتوى الدوري، هذا الموســــم، تســــتقبل 
شباك الهلال هدفين في مباراة واحدة، بعد 
الفــــوز علــــى ضمك 3 – 2، والخلــــود 4 – 2، 

والخسارة أمام الخليج 3 – 2.
عــــدم  سلســــلة  الهــــلال  عــــزز  بــــدوره 
الخســــارة على أرضه في الــــدوري إلى 29 
مباراة، شــــملت 26 انتصــــارا و3 تعادلات، 
متفوقا على سلســــلة الأهلــــي، التي حققها 
في الفترة بين 2013 و2016. وسجل رونالدو 
وبنزيمة لأول مرة فــــي مباراة واحدة، منذ 
يونيــــو 2021، في الجولــــة الثالثة من دور 
مجموعــــات دوري أمم أوروبا 2020، خلال 

مواجهة فرنسا والبرتغال.

 لنــدن - حقق مانشســـتر يونايتد بداية 
ســـيئة في الموسم المحلي دفع ثمنها مدربه 
السابق الهولندي إيريك تين هاغ الذي حل 

بدلا منه البرتغالي روبن أموريم. 
حصد الفريق بإشراف أموريم 4 نقاط 
فقط من أصل 12 ممكنة في الدوري المحلي 
وهي سلسلة تضمنت هزيمتين متتاليتين 
2 خارج ملعبه منتصف  أمام أرســـنال 0 – 
الأســـبوع، وأمام نوتنغهام فوريست 2 – 3 
على ملعبه أولد ترافورد الســـبت. ويحتل 
الفريق المركز الثالث عشر في البطولة بعد 
مـــرور 15 جولة. وبعد خوض الشـــياطين 
الحمـــر 5 مباريـــات تحت قيـــادة أموريم، 
حقق الفريق انتصارين فقط، فيما تعرض 

لهزيمتين وتعادل مرة.
اعتاد أموريم في رحلته مع ســـبورتنغ 
لشبونة على اللعب بتشكيل ثابت في أغلب 
مباريـــات الفريـــق، وهو ما ســـاعده على 
تحقيق نتائج رائعة علـــى كافة الأصعدة. 
ومـــع وصولـــه إلى مســـرح الأحـــلام، قرر 
المدرب الشـــاب تغيير طريقة اللعب من (4 
– 2 – 3 – 1) إلـــى (3 – 4 – 2 – 1)، وهـــو مـــا 

يبدو أنه أسهم في عدم استقرار 
الفريق حتى الآن. 

هذا فضلا عن عدم 
وصول أموريم 
حتى الآن إلى 

تشكيل يستطيع 
تثبيته لمباراتين 
متتاليتين على 

الأقل. ويبدو أن 
مدرب اليونايتد 

الجديد يريد منح 
الفرصة لأكبر عدد 

ممكن من اللاعبين، 
إلى حين التوصل لأفضل 
توليفة قادرة على ترجمة 
أفكاره على أرض الملعب.

تجارب مستمرة

هناك مراكز 
محددة لم 

يستقر 
أموريم على 

أصحابها 
حتى الآن، 
باستثناء 
الحارس 

الكاميروني 
أندريه أونانا، 

الذي عول عليه 
في كل المباريات. 

هذا بالإضافة إلى 
عدم تثبيت بعض 
اللاعبين في مركز 

واحد، مثل ديوجو 
دالوت، الذي يعول 

عليه تارة كظهير أيســـر وتـــارة أخرى في 
اليمين.

وفـــي أول 4 مباريـــات بـــدا أن أموريم 
قد اســـتقر على ثلاثي خط الدفاع، متمثلا 
في نصير مـــزراوي وماتيـــاس دي ليخت 
وليساندرو مارتينيز. لكنه تخلى فجأة عن 
مزراوي أمام نوتنغهام فورست، واستبدله 
بالمدافـــع الفرنســـي الشـــاب لينـــي يورو، 

بجوار دي ليخت ومارتينيز. 
وفي وســـط الملعب غير أموريم ثنائي 
الارتـــكاز فـــي كافـــة المباريـــات، باعتماده 
علـــى 5 لاعبين مختلفين، فضـــلا عن تغير 
الثنائيـــات في كل مـــرة، لكنه يبـــدو أكثر 
اقتناعا بمانويل أوجارتي، الذي عول عليه 

في 3 مواجهات من أصل 5.
ولا يختلف الحال كذلك بالنســـبة إلى 
الجناحين، مع ميله قليلا إلى الاعتماد على 
أماد ديالو في الجانب الأيمن، ودالوت في 
الجهة اليسرى، مع منح الفرصة في بعض 

الأوقات لأنتوني وتيريل مالاسيا. 
أما الثنائي الذي يلعب خلف المهاجم، 
فقد تغير في كل المباريات، مع تثبيت برونو 
فيرنانديز وأليخاندرو جارناتشـــو 
في اثنتين منها. ولم يستقر 
أموريم أيضا على رأس 
الحربة الذي يقود 
خط الهجوم، معولا 
على راسموس 
هويلوند في 
3 مباريات، 
فيما استعان 
بماركوس 
راشفورد في 
واحدة، ومثلها 

بجوشوا زيركزي.
ما سبق ذكره يدلل 
على أن ثمة عناصر قد 
حجزت مكانها في تشكيل 
اليونايتد مع أموريم، 
مهما اختلفت مراكزها، 
وهناك أخرى بحاجة إلى 
القيام بالمزيد لإقناع المدرب 
البرتغالي بالاعتماد عليها. 

فالمباريات الخمس 
لليونايتد تؤكد أن 
المدرب الجديد مقتنع 
تماما بأونانا ودي 
ليخت ومارتينيز 
ومزراوي وبرونو 
فيرنانديز 
وديالو 

ودالوت.
 وتبقى 
هناك 4 
أماكن يفاضل 
فيها المدرب 
البرتغالي بين بعض 
اللاعبين، سواء وفقا 

لخطته والمنافس الذي يواجهه، أو حســـب 
رؤيتـــه لمدى قـــدرة العنصر الذي ســـيدفع 
به علـــى إفادته في بعـــض الأمور. وحتى 
يستقر أموريم على التشكيل المثالي للمان 
يونايتـــد، فإن الفريق قـــد ينزف الكثير من 
النقـــاط خلال المرحلة المقبلـــة، أملا في أن 

ينتهي ذلك بالتوصل إلى معادلة النجاح.
أعرب المـــدرب البرتغالي روبن أموريم 
عن شـــعوره بالإحباط، قائلا ”كانت مباراة 
صعبة للغاية، لقد بدأنا بشـــكل سيء جدا، 
واســـتقبلنا هدفا من أول فرصة.“ وأضاف 
”أهدافهـــم جاءت فـــي أوقات صعبـــة، لذا 
كان من الصعـــب نقل ما يتعين علينا فعله 

للاعبين.  

شعور بالإحباط

لقد فرضنا ســـيطرتنا وصنعنا بعض 
الفـــرص، وحاولنا أن نحســـن مســـتوانا 
في الشـــوط الثاني. عندما نستقبل هدفين 
بالطريقـــة التـــي شـــاهدناها، يصبح من 
الصعـــب مســـاعدة اللاعبـــين ومحاولـــة 
تهدئتهم. لقد حاولوا حتى النهاية، ولكننا 
لم ننجح في تســـجيل هدف يمنحنا نقطة 

على الأقل.“
وقال المدرب البرتغالي ”أعتقد أنه كان 
هناك بعض التحســـن في الثلـــث الأخير، 
خاصـــة في بدايـــة الشـــوط الأول، ولكننا 
خسرنا المباراة، ولم تسنح لنا فرص عديدة 
للتســـجيل، كانـــت هناك بعـــض اللمحات 
الجيدة، مثـــل الهجمة التي ســـجلنا منها 
هدفنـــا الأول. علينا أن نواصل التحســـن 
في بعـــض الجوانب، ونحتـــاج إلى الفوز 
في المباريات لنتمكن من تطوير وتحســـين 

مستوى الفريق.“
وأكـــد أمـــوريم أن ”كل المواقـــف التي 
تحـــدث فـــي المباريـــات تقريبـــا تعطيني 
انطباعا عن أشـــياء نحتاج إلى التحســـن 
فيها، إنه شـــيء ســـيء وجيد فـــي الوقت 
نفســـه لأنـــه يعرّفنـــا على ما نحتـــاج إلى 
فعلـــه.“ وأضـــاف ”أعتقـــد أن الجميع هنا 
مروا بفترات صعود وهبوط من قبل، عليك 
أن تواصل العمل وتســـتمر في فعل نفس 
الأشياء وأنت تثق في خطواتك، وهذا هو 
حالي. من الصعب تقبل خسارة المباريات، 
فأنا أعلم أن الجماهير ترغب في مشـــاهدة 

الفريق يحقق الفوز.“
من ناحية أخرى أعلن نادي مانشستر 
يونايتـــد الإنجليزي رحيل المدير الرياضي 
دان آشـــوورث عن منصبه بالتراضي بين 
الطرفين بعد أقل من ستة أشهر على توليه 
المنصب. وجاء قرار الإطاحة بآشوورث من 
منصبه كجزء من عملية إصلاح شاملة من 
قبـــل مالك حصة الأقلية من أســـهم النادي 

جيم راتكليف. 
وأعلـــن مانشســـتر يونايتد عـــن قرار 
رحيل آشـــوورث بعد ساعات من الخسارة 
أمام ضيفـــه نوتنغهام فورســـت 2 – 3 في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، ليتراجع إلى 
المركز الثالث عشـــر بفارق ثماني نقاط عن 
المربـــع الذهبي. وذكر مانشســـتر يونايتد 
عبر موقعه الرســـمي ”نود أن نشـــكر دان 
علـــى العمل الـــذي قـــام به خـــلال الفترة 
الانتقالية التي يمر بها النادي، ونتمنى له 

التوفيق في مستقبله.“

النادي الأهلي وصل إلى 

100 انتصار خارج ملعبه في 

الدوري، ليكون رابع فريق 

يبلغ هذا الرقم، بعد الهلال 

والنصر والاتحاد
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بقي مانشســــــتر يونايتد في دوامة الهزائم المعتادة، رغم تعيين البرتغالي روبن 
أموريم مدربا جديدا، بعد نجاحه اللافت مع فريقه السابق سبورتنغ لشبونة. 
المان يونايتد اعتاد التعثرات في عهد مدربه الســــــابق إيريك تين هاغ، وهو ما 
دفع الإدارة إلى جلب أموريم بعد فترة قصيرة من تعيين رود فان نيســــــتلروي 

مدربا مؤقتا، في انتظار وصول البرتغالي إلى ملعب أولد ترافورد.

نزيف متواصل.. مانشستر يونايتد 

يعود إلى دوامة الهزائم
روبن أموريم مطالب بإنهاء رحلة التجارب

 طريق وعرة

منافسة شرسة

 ركائز أساسية

رياضة  

كينغسلي وديفيز ينضمان إلى قائمة 

الإصابات في بايرن ميونخ

اتحاد جدة يبسط الهيمنة وصراع 

الهدافين يشعل الدوري السعودي

نادي يونايتد أعلن رحيل المدير 

الرياضي دان آشوورث بالتراضي بين 

الطرفين بعد أقل من ستة أشهر
بدو أن 
ونايتد

ريد منح 
لأكبر عدد

اللاعبين، 
التوصل لأفضل 
درة على ترجمة 
ى أرض الملعب.

مستمرة

مراكز 
م 

لى 
 
 ،

ني
ونانا، 

ل عليه 
باريات. 
ضافة إلى
ت بعض 
في مركز 

ل ديوجو 
ذي يعول

في

ر
واح
بجوشوا
ما سبق
على أن ثمة
حجزت مكانها
اليونايتد
مهما اختلفت
وهناك أخرى
القيام بالمزيد لإق
البرتغالي بالاعتم
فالمباري
لليوناي
المدرب الج
تماما ب
ليخت
ومزراو

أما
ف
البرتغالي
اللاعبين،

الطرفين بعد أقل من ستة أشهر

بايرن سيلتقي مع شاختار 

دانيستك الأوكراني في 

دوري أبطال أوروبا في 

مباراة من المرجح أن يغيب 

عنها ثلاثي مصاب
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 الرياض - يقام مهرجان الملك عبدالعزيز 
للصقـــارة حاليا فـــي مقر نـــادي الصقور 
الســـعودي فـــي ملهـــم شـــمال الريـــاض. 
ويســـتمر المهرجان حتى التاسع عشر من 

ديسمبر.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
السبت بأن فعالية هذا العام ”تمثل علامة 
فارقة مهمة بمشـــاركة العديد من الشركات 
والمؤسســـات التجارية، مما يوســـع نطاق 
الحـــدث إلى ما هـــو أبعد مـــن الصقارين 

الأفراد.“
وأبرز المتحدث الرســـمي للنادي وليد 
الطويـــل التركيـــز الإســـتراتيجي للنادي 
على جذب الاســـتثمارات لقطاع الصقارة، 
وأوضح أن النادي يهدف من خلال الحفاظ 
على تراث الصقارة وتعزيز قيمته البيئية 
والثقافية والاقتصادية إلى المســـاهمة في 
تحقيـــق رؤيـــة الســـعودية 2030 من خلال 

تعزيز الهوية الثقافية للوطن.
ويوفـــر المهرجـــان منصـــة للصقارين 
الســـعوديين والدوليين لعـــرض مهاراتهم 
والتنافـــس عبـــر مختلـــف الفئـــات بهدف 
التأهل لجولات سيف الملك المرموقة والفوز 
بجوائـــز كبيرة يبلغ مجموعها أكثر من 36 

مليون ريال سعودي (9.6 مليون دولار).
كما سيســـتضيف المهرجان مســـابقة 
ملكـــة جمـــال الصقـــور، احتفـــالا ”بروعة 
هذه الطيور“، حســـبما ذكرت وكالة الأنباء 

السعودية.
وفـــي الوقت نفســـه، يخلـــف الصقار 
الموهوب من ذوي الإعاقة الجسدية مساعد 
الرشـــيدي تأثيرا ملحوظا فـــي المهرجان. 
وكتبـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية ”بدأ 
اهتمام الرشـــيدي بالصقـــارة قبل 18 عاما 
عندما تعلم تعقيدات الحرفة من أصدقائه. 

ومـــع مـــرور الوقـــت، تعمـــق حبـــه لهذه 
الرياضة، وأصبح صقارا ماهرا“.

يمثــــل مهرجان هذا العــــام أول ظهور 
له، ممثلا بفخر لمحافظة حفر الباطن.

وأشاد الرشيدي بالتنظيم الاستثنائي 
للمهرجــــان وأعرب عــــن امتنانه للضيافة 
الحارة والمرافــــق الممتازة التــــي يوفرها 
النادي، فضلا عــــن ”دعمه الثابت للحفاظ 

على تراث الصيد بالصقور“.
يعد المهرجان حاملا للأرقام القياسية 
العالمية ثلاث مرات في موســــوعة غينيس 
لاستضافة أكبر تجمع للصقور في العالم. 
ويجمــــع المهرجان بين كبار الصقارين من 
جميع أنحــــاء العالم للاحتفــــال بالتراث 
الثقافــــي للصقــــارة وتشــــجيع المنافســــة 

وضمان استدامته للأجيال القادمة.
صرح الرئيس التنفيذي للنادي طلال 
الشميسي بأن الهدف الأساسي للمهرجان 
هو ”النهــــوض بالصيد بالصقور كهواية 
ثقافيــــة مــــع الحفاظ علــــى هــــذا التقليد 

العربي وتعزيزه.“
وقــــال إن النــــادي يأمــــل فــــي وضــــع 
الصقــــارة كـ“عامل جذب ســــياحي وتراث 
رئيســــي، وتعزيز الفخر الوطني وإشراك 
الأجيــــال الشــــابة فــــي بيئــــة تنافســــية 

وحيوية.“
ويــــرى الصقــــار الإماراتــــي بطي بن 
ســــالم الكتبي أن مسابقات الملواح تهدف 
إلى تســــليط الضوء عالميــــا على الموروث 
الثقافــــي للصقارة، والمحافظــــة عليه عبر 
نقله إلــــى الأجيــــال القادمة، عــــادا إقامة 
مثل هذه المهرجانات لإكســــاب الصقارين 
المشــــاركين الخبرة في هذا المجال، وحث 
الجمهــــور على المشــــاركة في المســــابقات 

المقبلة.

فــــي  بصقــــوره  الكتبــــي  وشــــارك 
المهرجانات الخليجية التي تتيح مشاركات 
الدوليين، في السعودية والإمارات وقطر، 
وتوجــــت صقــــوره المشــــاركة بعــــدد مــــن 
الكؤوس، منها كأس العــــلا للصقور لفئة 

الجير شاهين، والتبع، والبيور وغيرها.
و“الصقــــارة“ ترمز للشــــجاعة والقوة 
عنــــد العرب، حســــبما ذكر الصقــــار فواز 
نايــــف العويضة، مبينا أن هــــذه الهواية 
نشأت منذ زمن قديم، وعرفت في الجزيرة 
العربية وبلاد الرافدين وآســــيا وأوروبا، 
وهي بمثابة مسابقة رياضية لها أنظمتها 

في بعض الدول.
ويقـــوم الصقـــارون بصيـــد الصقر 
نفسه أحيانا، ومن ثم يتم ترويضه حتى 

يشـــعر بالألفة ويأنس إلى الصقار، تلي 
ذلك مرحلة تدريـــب الصقر على الصيد، 
وبعد اكتمال ترويضه وتدريبيه، يُترك له 

المجال للتحليق بحرية.
وتجســـد هواية ”الصقارة“ الموروث 
الســـعودي وثقافـــة الجزيـــرة العربية، 
وهي رمز شموخ وفخر واعتزاز بالهوية 
تتناقلهـــا  وتقاليـــد  الأصيلـــة،  والقيـــم 
الأجيـــال عن الآباء والأجداد، وبحســـب 
وزارة الثقافـــة تعـــد ”الصقـــارة“ هواية 
وهوية، من عناصر الثقافة الســـعودية، 
اجتماعيـــة  ورمزيـــات  دلالات  تحمـــل 
وثقافيـــة، وتحكـــي حكايـــة صداقة بين 
الصقـــر والصقار، كما أنهـــا إرث عالمي 
حيث تم تســـجيل ”الصقـــارة“ في قائمة 

اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في 
عام 2016.

والمواطنين  المملكة  اهتمام  ويتجسد 
بهذا الموروث في عدد من الفعاليات منها 
كأس العُلا للصقور، الـــذي أقيم مؤخرا 
كحدث ســـعودي عالمي، تنافس فيه أكثر 
من ألفي متســـابق في مســـارات ”كأس 
للظفـــر بالجائزة الأغلى  العُلا للصقور“ 

البالغة 60 مليون ريال.
ومـــن أبـــرز فعاليات الصقـــور التي 
تقـــام في المملكة كذلـــك معرض الصقور 
والصيـــد الســـعودي الدولـــي، والمـــزاد 
الدولـــي لمـــزارع إنتاج الصقـــور، ومزاد 
نادي الصقور السعودي، ومهرجان الملك 

عبدالعزيز للصقور.

  ســيول - قد تكون المسلسلات الكورية 
الجنوبيــــة الزاخرة بالمشــــاعر والتجارب 
الحياتيــــة ”مفيــــدة“ للصحــــة النفســــية، 
حســــب رأي خبراء، لأنها يمكــــن أن تقدم 

”حلولا للمشاهدين“.

وقال إيم سو غيون، وهو مدير عيادة 
للطب النفســــي في ســــيول، فــــي تصريح 
لوكالة فرانس برس إن ”مشــــاهدة الدراما 
الكورية يمكن أن تكون مفيدة لمن يعانون 
القلــــق والاكتئاب من وجهــــة نظر العلاج 

بالفن.“
وتعــــود التجربة الأولى لهذه الطريقة 
العلاجية إلى أربعينات القرن العشــــرين، 
وكانــــت تقضي في البداية بجعل المرضى 
يرسمون، لكنها شملت لاحقا أنشطة فنية 

أخرى.
ولاحظ الخبير أن ”الوســــائط المرئية، 
ومنها مثلا الدراما الكورية، تنطوي على 
خصائص مفيدة كبيرة تتناسب كثيرا مع 

العلاج النفسي.“
أو  الصغيــــرة  الشاشــــة  أن  ورأى 
بالتالــــي  توفــــرا  أن  يمكــــن  الســــينما 
للمشــــاهدين ”إضاءة على بعض المواقف 
بفضل وجهة نظر جديــــدة تقوم على قِيَم 

سليمة وتقدّم حلولا لمشاكلهم.“
الطبيــــب  يَصِــــف  أن  إيم  واســــتبعد 
للمريض هذا النوع من العلاج، لكنّه اعتبر 
أن المسلســــل الذي يجد فيه الشــــخص ما 

يشبه حياته، ويوصيه أحد المتخصصين 
بمشــــاهدته، يمكن أن يكــــون مفيدا له، إذ 
قد يعطيه أفكارا عن ســــبل تجاوُز أوضاع 
معينة، منهــــا مثلا ”الانفصــــال أو وفاة“ 

قريب.
المسلســــلات  إنتاج  جــــودة  وليســــت 
الممثلــــين  وأداء  الجنوبيــــة  الكوريــــة 
المشــــاركين فيها أو حتــــى الجاذبية التي 
يمكن أن يثيروها، عوامل كافية، بحســــب 
ة جيني تشــــانغ، لتفسير الصعود  المعالجَِ
الســــريع لهــــذه الأعمــــال، وهــــي الأكثــــر 
استقطابا للمشاهَدات بين الإنتاجات غير 
الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس، وفقا 

للمنصة.
وأبرزت تشــــانغ أن لهذه المسلســــلات 

قدرة شافية تتجاوز السياق الثقافي.
وشــــرحت أن المشــــاعر القويــــة التي 
تتضمنها أحداث هــــذه الأعمال، والممتدة 
مــــن الحــــزن العميق إلى الفــــرح المجنون 
بحــــب جديــــد، تحــــرّك لــــدى المشــــاهدين 

مشاعرهم وصدماتهم.
وذكّرت بــــأن ”لدى الجميــــع ضغوطا 
وطموحات عائليــــة، ونزاعات، وصدمات، 
وآمــــالا،“ وبالتالي إذا كانت المسلســــلات 
تعالــــج بطريقة جيــــدة المواضيع المتعلقة 
بصعوبــــات الحيــــاة، فيمكن أن تســــاعد 
أولئك الذين يشــــاهدونها بسيطرة أفضل 

على مشاكلهم.

ــــة التــــي وُلِــــدَت في  وأكّــــدت المعالجَِ
سيول لكنها نشأت في الولايات المتحدة، 
أن الدرامــــا الكوريــــة الجنوبيــــة ســــهلت 
لهــــا إحيــــاء ارتباطهــــا بجذورهــــا التي 
كانــــت ترفضهــــا عندمــــا كانــــت طفلة لأن 
هاجســــها الأول كان الاندماج في المجتمع 

الأميركي.
ووصفــــت المضامــــين التــــي تختزنها 
الدراما الكورية بأنهــــا ”تصلح لكل زمان 

ومكان.“
النفســــية  ”الصحــــة  أن  وأوضحــــت 
هي ما يشــــعر بــــه المرء، وكيــــف يتصرف 
مع الآخرين، نفســــيا، كيــــف يتأثر دماغه 
بالأشــــياء (…). وهذا موجود في مسلسل 

كوري.“
وســــمعت المعلمــــة الأميركيــــة جيني 
باري عــــن الدراما الكورية خــــلال جنازة 
أحد أفراد أسرتها، عندما نصحتها إحدى 
صديقاتها بمشاهدة مسلسل ”إتس أوكي 
 It’s Okay to Not Be) “نات تو بي أوكــــي

.(Okay

وفي حديث لوكالة فرانس برس  قالت 
باري التي شــــاركت في رحلــــة إلى كوريا 
الجنوبيــــة مخصصــــة لأحد المسلســــلات 
إن  تشــــانغ  جينــــي  نظمتهــــا  الكوريــــة 
”الطريقــــة التــــي تعالج بها هــــذه الثقافة 
الصدمات والاكتئاب العقلي، ضربت على 

وتر حساس بالنسبة إلي.“

صباح العرب

يوفر المهرجان منصة للصقارين الســــــعوديين والعالميين لعرض مهاراتهم 
والتنافــــــس على جوائز كبيرة تتجــــــاوز ٣٦ مليون ريال. الفعالية تســــــلط 

الضوء على القيمة الثقافية والاقتصادية والبيئية للصقارة.

مهرجان الرياض يسعى لتعزيز الاستثمار في قطاع الصقارة

ةهواية وهوية ة ا

بديهية ديكارت عند 

الذكاء الاصطناعي
 كنــــت مثــــل الملايــــين غيــــري أمارس 
اللعب على غباء الذكاء الاصطناعي، لكن 
دافعي لم يكن عبثيــــا كما يفعل آخرون، 
بل لأنني أحــــاول أن أجد عنده ما أبحث 
عنه في الخدمة الجليلة التي يقدمها لنا 

نظام ”شات جي.بي.تي“.
الإنجليزيــــة  اللغــــة  أســــتاذ  كان 
والفلســــفة فــــي جامعــــة جنيــــف إريك 
فانونســــينيي ســــاعد طلابــــه على عدم 
الوثوق، على الأقل في الوقت الحاضر، 
إطــــلاق  عنــــد  النظــــام  هــــذا  بنتائــــج 
أســــئلة مبنية بالأســــاس على افتراض 
خاطئ لاكتشــــاف النتيجــــة! فقد تعالت 
الضحكات في قاعــــة المحاضرة بمجرد 
جي.بي.تــــي“  ”شــــات  نظــــام  أدرج  أن 
النصائح المفيدة في إجابته على سؤال 
عن أفضل الطرق لجمــــع بيض البقرة! 
أما أنا فكنت أكثر جدية عندما ســــألته 
عن كاتب وصحافي عراقي شهير، لكنه 
أســــرد لي معلومات عن ناقد ســــعودي! 
لمجرد تشــــابه الاســــم الأول وحرفين من 
الاســــم الثاني بين العراقي والسعودي! 
بيــــد أن تلــــك الإجابــــة لا تدفعنــــا إلــــى 
الإفــــراط فــــي التشــــاؤم وتحويل صفة 
الذكاء إلى غبــــاء، لأنه لا يمكن الاعتقاد 
بــــأن هذه التقنية تــــزداد غباء مع مرور 
الوقت، صحيــــح إن الذكاء الاصطناعي 

لا يفكر، لكنه يتطور ويتعلم.
قبــــل أيام أطلــــق يوشــــوا بينجيو، 
أســــتاذ علــــوم الكمبيوتــــر فــــي جامعة 
مونتريال ومؤســــس معهد كيبيك للذكاء 
الاصطناعــــي، أحــــد أهم الأســــئلة التي 
تبعث على المزيد من الشغف عما إذا كان 
المســــتقبل ســــيمنحنا حق الإجابة على 
سؤال عن مقدرة الذكاء الاصطناعي على 

أن يفكر في يوما ما؟
فالتفكيــــر إحــــدى نقــــاط الضعــــف 
الرئيســــية في الــــذكاء الاصطناعي. لكن 
بينجيــــو عــــراب الــــذكاء الاصطناعــــي 
وعــــددا متزايدا مــــن الخبــــراء يذهبون 
إلى الاعتقاد بــــأن هناك فرصة لأن نكون 
على وشــــك سد الفجوة بين التفكير على 

المستوى البشري والصناعي.
لقد زعم الباحثــــون منذ فترة طويلة 
أن الشبكات العصبية التقليدية ”النهج 
الرائد فــــي مجال الــــذكاء الاصطناعي“ 
تتوافق بشــــكل أكبر مــــع الإدراك. وهذا 
أو  المباشــــرة  الإجابــــات  مــــع  يتوافــــق 
الحدســــية على الأســــئلة ”مثل التعرف 
التلقائــــي علــــى الوجه“، مثلمــــا يعتمد 
الذكاء البشري على الإدراك وهذا ينطوي 
على المداولة الذاتية ويأخذ أشكالا قوية 
من التفكير ”مثل حل معادلة رياضية، أو 

وضع قانون لحركة المرور“.
ومــــا يبعث على الأمل بكســــر الهوة 
بــــين الذكاءيــــن البشــــري والاصطناعي 
التطورات التي ســــاعدت طلاب القانون 
فــــي الحصــــول علــــى إجابــــات أفضــــل 
للأسئلة المعقدة عندما يُطلب منهم إنتاج 
سلســــلة من الأفكار تؤدي إلى إجابتهم. 
وهذه المهمة تتطلب تكنولوجيا متقدمة، 
ومــــن خلال سلســــلة طويلــــة للغاية من 
الأفــــكار، يتــــم تدريبها علــــى ”التفكير“ 

بشكل أفضل.
مـــع ذلك علينا عدم الأفراط بـ“الوعد 
الـــذكاء  لنـــا  يقدمـــه  الـــذي  الزائـــف“ 
الاصطناعي وفق عالم اللسانيات نعوم 
تشومســـكي، فإذا نجحت هـــذه التقنية 
فـــي جعـــل الأنظمـــة تفكر ولـــو بالحد 
الأدنى، يجـــب أن ندرك المخاطر الكبيرة 
الواجب مراعاتهـــا. فنحن لا نعرف بعد 
كيف نضبط الذكاء الاصطناعي ونتحكم 
فيه بشـــكل موثوق. عندما تتزايد قدرته 
على خداع البشـــر، وهي نتيجة طبيعية 

لتحسين مهارات الوصول إلى الهدف.
لقد قبلت أن أدخل رهان الخداع عبر 
اقتراح مثيــــر وصادم فــــي آن لصحيفة 
نيويــــورك تايمــــز علــــى قرائهــــا، عندما 
عرضــــت عشــــر صــــور بعضهــــا منتــــج 
مطالبة  الاصطناعــــي،  الذكاء  بواســــطة 
القــــراء بالدخــــول فــــي اختبــــار أي من 

الصور حقيقية من بين المزيفة.
لا يمكــــن أن أزعــــم أن الاختبار كان 
ســــهلا، لأن الصور من الدقــــة بمكان ما 
يجعــــل العــــين البشــــرية في حيــــرة من 

أمرها.
ولكن مع تحســــن البرمجة والقدرات 
العلميــــة، فمــــن المتوقــــع أن تتمكن هذه 
النماذج الجديدة من تســــريع البحث في 
مجال الــــذكاء الاصطناعي نفســــه. وقد 
يؤدي هــــذا إلى الوصول إلى مســــتوى 
الذكاء البشــــري بشــــكل أســــرع مما كان 
متوقعا. عندها يصل الذكاء الاصطناعي 
إلى البديهيــــة الديكارتية، هو يفكر فهو 

موجود كالبشر!

المسلسلات الكورية الجنوبية {مفيدة} 

للصحة النفسية

بيع حذاء جودي غارلاند 

بسعر تخطى 30 مليون دولار
 واشــنطن - بيع زوجا حذاء انتعلتهما 
الممثلة جودي غارلاند في فيلم ”ذي ويزرد 
أوف أوز“، في مزاد علني مســـاء الســـبت 
بسعر قياسي بلغ 32.5 مليون دولار، حسب 

ما قالته الدار القائمة على المزاد.
وتخطى ســـعر هذا الزوج من الأحذية 
اللامعـــة، وهما من الأشـــهر على الإطلاق، 
فـــي لحظـــات التقديـــرات الأوليـــة ما قبل 
المـــزاد والتي بلغـــت 3 ملايين دولار، وبات 
بعد انتهاء المزايدات أغلى تذكارات الأفلام 
المباعـــة في تاريـــخ المزادات، بحســـب دار 
هيريتج التي أشرفت على المزاد في دالاس 

بولاية تكساس الأميركية.
وقالـــت الـــدار  إن العـــرض النهائـــي 
الفائز بلغ 28 مليون دولار، ليصبح السعر 
الإجمالـــي 32.5 مليـــون دولار بما يشـــمل 

الضرائب والرسوم.
ورغـــم بيع قطـــع مختلفة فـــي المزاد 
كان الحـــذاءان المغطيـــان بالترتر، وهما 

من أربعة أزواج أحذية باللون الياقوتي 
انتعلتهـــا الممثلة في الفيلم الكلاســـيكي 
الذي صدر عام 1939، الحدث الذي ســـرق 

الأنظار في تكساس، كما كان متوقعا.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
لـــدار هيريتج للمـــزادات جـــو مادالينا 
فـــي بيـــان ”لا مجال للمقارنـــة بين حذاء 
جـــودي غارلانـــد الياقوتـــي وأي قطعة 
أخـــرى من تذكارات هوليـــوود،“ مضيفا 
”تعكـــس النتيجـــة المذهلة مـــدى أهمية 
الأفـــلام وتذكاراتهـــا لثقافتنـــا ولهـــواة 

الجمع.“
وتبدو قصة الحذاء الذي ملكه جامع 
الأعمـــال الفنيـــة نفســـه منذ ســـبعينات 
القرن العشرين، أشـــبه بفيلم سينمائي. 
فهـــذه القطعـــة المعروضـــة فـــي متحف 
جودي غارلاند في غرانـــد رابيدز بولاية 
مينيسوتا، مســـقط رأس الممثلة، اختفت 

بشكل غامض عام 2005.

رفضت الفنانة منى زكي 

خلال جلستها الحوارية 

ضمن فعاليات {مهرجان 

البحر الأحمر السينمائي 

الدولي 2024}، والتي 

أدارها الإعلامي السعودي 

أحمد العياد، الكشف عن 

تفاصيل فيلمها الجديد 

{الست}، الذي تقدم فيه 

شخصية كوكب الشرق 

أم كلثوم، والمقرر عرضه 

خلال الأشهر المقبلة. 

كشفت منى للصحافيين 

الحاضرين في الجلسة سبب 

رفضها الإدلاء بتصريحات 

عن الفيلم، قائلة {ليس 

مسموحا لي الحديث عن 

الفيلم بسبب أمور إنتاجية}، 

لتمازح الحاضرين مضيفة 

{وكمان عشان أتشتم مرة 

واحدة مع العرض.}
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